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ت ار 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا 
ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
صدق الله العظيم 
البقرة آية : ۲۸١‏ 


لوحة الفلاف 


تمثل لوحة الغلاف الجامع العتيق بمدينة درنة إحدى مدن برقة الإقليم» حيث 
يعد من روائع العمارة الإسلامية فى إقليم برقة (المنطقة الشرقية من ليبيا)» وقد 
وقع إختيارى عليه بسبب تصدع منشات مدينة برقة من جراء الزلزال المدمر الذى 
تعرضت له المدينة فى عام ٠١۸۳‏ ه/ ۱۹7۳م من جهةء ولكونه ثل لوحة جميلة 
رائعة للعمارة الليبية فى العصر العثمانى بئذنته الرشيقة وقبابه الضحلة من جهة 
أخرى» كما أنه يتبع طراز مساجد مدينة برقة موضوع الكتاب من منطلق أن 
المؤثرات البيئة متشابهة فى كافة مدن برقة الإقليم. 


الإهداء 


طيب الله ثراه ... 


أمى الحبيبة أطال الله عمرها ... 


زو جتی وأولادی أحمد ومحمد وکامل ومحمود ... 


آهدی هذا العمل 


۷ 


تصدیر 


ازدهرت العمارة والفنون الإسلامية فى ليا ازدهاراً كبيراً وخاصة فى القرون 
الأربعة الأولى للهجرةء ولاتزال كثير من المدن الليية تزخر بالعديد من الآثأر 
الإسلامية التى يعود تاريخها إلى فترات حكم الدول المختلفة التى توالت على 
حكم هذه البلادء خاصة تلك التى ترجع إلى العصر العثمانى بعهديه الأول 
aA\1۳-40۸ ۲1۱‏ / ۱ - ۱۷۱۱م والٹانی ۱۱۲٣۳‏ - ۱۳۲۹ھ - 
۱م 


والمعروف أن الآثار الإسلامية فى ليييا لم تلق العناية القصوى من قبل 
الدارسين والباحثن الذين اهتموا بوضع الموسوعات الضخمة عن القن الإسلامى 
أو بعمل الرسائل العلمية لدرجتى الماچستير والدكتوراه فلم ححظ ليبا إلا بالفقرات 
القصيرة فى كل ماكتبوه أو بالرسائل القليلة للغاية من قبل الباحثن . 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أمور عدة يأتى فى مقدمتها صعربة الكتابة فى هذا 
الموضوع لقلة المراجع بل وندرتهاء وفى الوقت ذاته تتطلب الدراسة العلمية 
الصحيحة لهذا الموضوع ضرورة مشاهدة هذه الآثار وما تحويه من تحف ثابتة 
ومنقولة وفحصها ودراستها ورفعها رفعا معمارياً دقيقاء ثم تحليل عناصرها 
المعمارية والزخرفية لمعرفة خصائصها وميزاتهاء ثم استخلاص النتائج العلمية 
المتعلقة بدراستها فى ضوء الموروث القديم» والمؤثرات البيئية› والتأئيرات 
الوافدة. 

وإضافة لم تعدم فهناك صعوبة فى التعامل مع بعض المواقع الأثرية الإسلامية 
يلسا . 


wom 
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وقد تناولت فى هذه الدراسة التى تدور حول مديئة برقة - المرج حالاً - فى 
العصر الإسلامى أحوال أفريقية قبل الفتح الإسلامى فى الفصل الأولء ثم 
الفتح الإسلامى لبرقة وطرابلس»ء وأهمية موقع برقة فى الفتوحات الإسلامية 
للمغرب» ثم استقرار هذه الفتوحات قبل وبعد تشييد القيروانء أما الفصل 
الثالث فقد خحصص لحتابات الجذرافيين والرحالة المسلمين في العصور الوسطى 
عن المدينة» وهى الكتابات التى ألقت الضوء على . نشأة وتطور المدينة ثم تدهورها 
واضمحلالهاء آما الفصل الرابع فقد حصص للآئار الدارسةء ثم خحصص الفصل 
الخامس والاأخير للآثار الباقية وتتمشل فى ثلاثة مساجد بعد أن تهدمت معظم 
منشآت المدينة من جراء زلزال عام ٠۱۳۸۳‏ ه/ 1۹1۳م»ء وهو الأمر الذى ترتب 
عليه إنشاء مدينة المرج الحديثة حاليا وانتقال معظم الناس إليها. 

وقد حاولت فى كل فصل من فصول هذا الكتاب تتبع التطور التاريخى 
والحضارى للمدينة من جهةء والقاء الضوء على طراز العمار فى هذه المنطقة 
الشرقية من ليبيا من خلال استعراض السمات العامة والدراسة المقارنة للكشف 
عن خحصائص العمارة الليبية فى المنطقة الشرقة. 

ويشهد الله أن هذا العمل الذى نقدمه اليوم للمكتبة العربية إنغا هو خلاصة 
جهد وفكر مدة تزيد عن سنتين عشتها فى ليبيا متنقلا بين مدنها وقراها فى محاولة 
لرصد مواقع الآثار الإسلامية فى المنطقة الشرقية» وذلك من خلال قيامى 
بتدريس مواد العمارة والفنون الإسلامية والتنقيب لطلبة قسم الأثار بجامعة عمر 
المختار بكلية الأداب والتربية. 

أسال الله آن يوفقنى لتابعة البحث فى مجال الآثار الإسلاميةء وأرجو أن 
یکون کتابی هذا حافزا للدارسين للاهتمام فى رسائلهم وبحوئهم بدراسة الآثار 
الإسلامية فى ليبياء وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


د. عیدالله کامل موسی عیده 


القاهرة فی ۲۸/ ۷/ ١٠٠۲م‏ 


ات 


القصل الأول .. N ROOD‏ 
ا 

LR eh lo OOO O ER SEO OER E | 

a 

سکان المغر  _‏ 

الأحوال السياسية والحضارية ولاخ TNA n‏ 

الفصل الثانى ا 
الفح الإسلامى لبرقة وطراباس ‏ ۰ 
قتح برقة وطرابلس س a OEE NONE EEOC‏ 


أهمة موقع برقة TA PY sass‏ 
تطور الاسم (انطابلس - برقة - المرج) — ر 
طيعة آهل یر ا 
دور برقة فى استقرار الفتوحات الإسلامية للمغرب . ل 
المصل الثالت e OTO‏ 
برقة فى كنابات الجفرافيين والرحالة السلمين 
القصل الرايع سسس 4-.۷ 
منشات المينة الدارسة 
أولا : الاستحكامات الحربية والعمائر الديتية. سسس اا 
ثانا : صريح رویقع بن ابت الأنصار E‏ 
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الفصل الخامس سد خض VT‏ 


الآثارالدىنية الباقية 
مسجد الشيخ حمد الشتيوى - ANE‏ 
آل ت ج A VA scanner:‏ 
ازا و چ a‏ 
مأدة NY mare mmm elind‏ 
اطاط AEA asus‏ 
اا ن ا 
الأعمدة والعقود سسس ا 
المداخل والنواقذ والفتحg AVA mnn”‏ 
أ ي ت 
ظاهرة الحاق المدافن بالعمارة الدينية ص 
يبان الأشكال واللوحات EEE‏ ۱۲3-4 
اة سسس سسس سسس 00۷ 11 


قائمة المصادر والمراجع س 0 


بحوث وکپ للمولف ‏ تسس ۱۲۹۔۱۳۰ 
الأشكال 9 
اللو حات 


-- 


الفصلالاول 
احوال أفريقية قبل الفح الإسلامى 


٠‏ تحديد لمَظ أفريقية. 
نتحدید لمظ المخربا. 
٠‏ سکان المغربا۔ 


١ |‏ الأحوال السياسية والحضارية والدينية. 


تحديد لظ أفريقية 

اشتتق لفظ أفريقية من كلمة أفرى'' (أ٣طإم4)‏ التى أطلقها الفينيقيون على 
سكان أوتيكا 4٥1)لا‏ وقرطاجنة". ثم عممه اليونانيون بعد ذلك فأطلقوه على 
سكان ا مغرب من حدود مصر الغربية إلى المحيط الأطلسى» ومن ثم سميت هذه 
المنطقة آفر یکا 4٤۴٥4‏ ى بلاد الأفرىء واستعمل هذا الأسم للدلالة على هذه 
المنطقة» فقد أطلقه هيرودوت على كل ما يلى مصر غربا من البلاد حتى المحيط 
الأطلس "'. 

وقد استخدم الرومان لفظ ولاية أفريقية القنصلية كامداuیم0عه٣P ca‏ زگ على 

قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا“ . آخذ معنى هذا اللفظ يتسع شيا فشيا 
كلما اتسع سلطان الرومان فى أفريقية. فأصبحت ولاية أفريقية القنصلية تضم 
ولاية أفريقية الأصلية والجزء الشرفى من تونس الحالية الذى كان يسمى 
زوجيتانياء والنطفة الداخلية منها التى تد حتى فر ان“ المسماة Beza”‏ › ما 
بقية أفريقيا الرومانية فسمى الجحزء المقابل منها للجزائر الحالية نوميدياء ويلى ذلك 
مر طانية 113 M30٣4‏ بقسميها القيصرية والطنجية› ثم اتسع معنى هذا اللفظ فى 
العصر البيزنطى فكانت أفريقية البيزنطية تشمل كل ما دحل فى طاعة الروم من 
برقة" إلى طج0 0) 

وقد عرب الإسم فيما بعد إلى افريقية وأطلقه العرب فى أول الامر على كل 
ما يلى مصر غربا حتى ساحل المحيط الأطلسى» فيما عدا أنهم استئنوا من ذلك 
برقة وطرابلس '» حيث اعتبرهما أغلب المؤرخين ولايتين قائمتين بين مصر 
وافريقية» فقد أورد ابن عبد الحكم أن والى مصر عمرو بن العاص أرسلل عند 
فتحه طرابلس الخغرب فی عام ۲۲ ھ/ ۲٤1م‏ أو فی عام ۳ھ 14۳م إلى الخليفة 


دقوت 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما نصه « أن الله قد فتح علينا اطرابلس وليس 
بينها وبين افريقية الا تسعة أيام فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على 
يديه فعل فكتب إليه عمر لا أنها ليست بافريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها لا 
يغزوها أحد ما بقيتا""'ء ثم تحدد لفظ افريقية فاقتصر على ما يلى اقليم 
طرابلس غربا حتي بجايه""'ء أى أنه اشتمل على تونس ونصف مقاطعة 
قسطنطينية الحاليةء ثم يلى ذلك المغرب حتى المحيط» فافريقية فى معظم المصادر 
العربية تعنى الإقليم الذى تتوسطه القيروان"'“ ويتد من اطرابلس حتى 
0 
تجديد لمظ المغرب 

أحذ لفظ افريقية يضبق شيئا فشيثاء وبدأً لفظ المغرب فى الظهور»ء ويبدو أن 
المراد بلفظ المغرب فى أول الأمر كان تحديدا جغرافياء أراد به الذين اتخذوه كل 
ما يقابل المشرق من البلاد ومن هنا ادحل بعض الجغرافيين مصر والأندلس 
فيه" آورد المقدسى ما نصه «هذا اقليم بهى» كبير سرى» كثير المدن والقرى» 
عجيب الخصائص والرخاء به ثخور جليلة وحصون كثيرة» ورياض نزهةء وبه 
جزائر عدة مل الأندلس الفاضلة. . .'. وقد قصره آحرون كابن عذارى على ٠‏ 
الغرب الحالى» وأخرج مته الأندلس» وجعلوا حدود المغرب من سبب بحر 
اليل بالمشرق إلى ساحل البحر الأبيض من ناحية المغرب»"'. 

والغالب أن معنى لفظ المغرب انتهى عند المؤرخين والحغرافيين إلى أن يشمل 
كل ما يلى مصر غربا حتى المحيط الأطلسى وتتوسطه افريقيةء ثم يقسمونه بعد 
ذلك أجزاء هى : برقة وطرابلس لم افريقية حتى نهر ملوية ثم المغرب الأوسط 
ثم المغرب الأقصى فالسوس» فقد أورد المقدسى عند ذكره اقليم المغخرب ما نصه 
«فأول كورة من قل مصر برقة ثم افريقية ثم تاهرت ثم سجلماسة ثم فاس ثم 
الوس الأقصى . .)'ء وتشمل بلاد المغرب شمال القارة الافريقية» وتتضمن 
حاليا البلاد الليبية بولاياتها الثلاث (برقة وطرابلس وفزان) وتونس» والجزائر. 
بصحراثها المترامية» إلى تخوم السودانء ثم المغرب - الذى كان يعرف إلى عهد 


- 


قريب باسم مراكش» نسبة إلى عاصمته الجنوبية - ويتد طبيعيا نحو الجخوب» إلى 
تخوم السنغال والنيجر» وإنطلاقا من هذا التعريف للبلاد المتفق على تسميتها 
با لمغرب» نهج فريق من المؤرخين والجغرافين. على تقسيمها إلى أربعة أقسام 
يشمل الأول برقة وطرابلس وهما أول كور المغرب من جهة الشرقء وبعض 
المؤرخين يدمج هذه الكورة إلى افريقيةء وبعضهم يفصلها عن المغرب» ويرى 
د. السيد عبد العزيز سالم أن برقة وطرابلس من المغرب الإسلامى» ويشمل الثانى 
افريقية » وهى الولاية الشرقية من مجموع بلاد أطلس» وهى البلاد التى عتد من 
خحليج سرت الكبير شرقا إلى المحيط الأطلسى غرباء وقد أطلق عليها العرب 
المغرب الأدنى لأنها أقرب إلى بلاد العرب. ودار الخلافة بالحجاز وبلاد الشام» . 
وتمتد من اطرابلس شرقا حتى بجاية أو تاهرت ' غرباء وقاعدة افريقية مدينة 
القيروانء فقد أورد المقدسى ما نصه «واما افريقية فقصبتها القيروان)'"ء 
ويشمل الثالث المغرب الأوسط ويتد من تاهرت حتى وادى ملوية وجبال تار 
غربا وقاعدته تلمسان"" وجزاثر بنى مزغنه""ء أما القسم الرابع فهو المغرب 
الاقصى وقد عرف بذلك لانه أبعد أقسام المغرب عن بلاد العرب ودار الخلافةء 
ويد من وادى ملوية شرفا حتى مدينة ا على المحيط الأطلسى غربا 
وجبال ور ن(۲) جنوي" . 
سکان الفرب 

كان سكان المغرب وقت الفتح الإسلامى يتالفون من ثلاث طوائف هى الروم 
والافارق أو الاقارقة والبربر ن٣ةاعة8,‏ فأما الروم فا مراد بهم البيزنطيون الذين 
وجدهم العرب فى البلادء وأما الأفارق أو الأفارقة فالمراد بهم احلاط من الناس 
من المستعمرين اللاتين C٥1٥١‏ وبقايا الشعب القرطاجنى القديم ومزارعى 
اليزنطيين وصناعهم وتفر من البربر ممن استقر ودحل فى طاعة البيزنطيين› 
وكانوا يسكنون النواحى الساحلية العامرة المحيطة بالمدائن البيزنطية والأجزاء 
المزروعة الأخرى الداحلة فى الرباطات البيزنطيةء وآما البربر""“ فالراد بهم 
سكان البلاد الاأصليون» وينقسمون طائفتين متباينتين» وهما طائفة البربر الحضر 


الذين يسكنون النواحى الغصبة الشمالية والسفوح المزروعةء وطائفة البربر الرحل 
الذين يعمرون الصحارى والواحات التى تلى ذلك جنوبا وشرقا“". وقد تأثر 
الأفارى أو الأفارقة بالحضارة الرومانية والبيزنطة» وكانوا يدينون بالطاعة والولاء 
لساداتهم البيزنطيين» ويشتغلون لهم بالزراعة والصناعةء أما البربر الحضر الذين 
نزلوا النواحى الخصبة المحيطة بجبال أوراس» أى جنوب ووسط الجزائر الحالية 
وجنوب مراكش وبعض أجزاء تونس الغريية» فكانوا على جانب من الحضارة 
لاتصالهم بالقرطاجنيين واللاتين وحضارات البحر الأبيض المتوسط» فاشتغلوا 
بالزراعة والصناعة شأنهم فى ذلك شأن طائفة الأفارق أو الأفارقةء واما البربر 
الرحل فهم بدو عاشوا على الرعىء وكانوا يلون إلى الإغارة على ما يجاورهم 
من نواحى العمران» وقد كان هذا التباين فى الأحوال الاجتماعية سيبا في نزاع 
طويل وحروب مستمرة بين الطائفتين مما حال دون نشوء دولة بربرية واحدة أو 
شعت متآف ۱" . 

قسم الرومان والبيزنطيون طائفة البربر إلى شعوب بحسب الأقاليم التى كانوا 
ينزلونهاء ولم يقسموهم إلى قبائل» وفى العصر الإسلامى اخحتفى لقظ آفريكا . 
كتسمية. عامة -شاهلة على الأقل - وبدأ لفظ المغرب يحل محلهء واختفى كذلك 
اسم اللبيدنء وظهر لفظ البربر للمرة الأولىء وأخذ العرب يقسمون البربر إلى 
قبائل تتفرق فى نواحى البلاد»> فقسمت تبائل البربر كلها إلى قسمين بحنب 
اسلوب الحياة و الطابع الحضارى : قسم ينتسب إلى مادغيس بن بر الملقب 
بالابتز فسبو! البتر» ويسكن هذا القسم البادية» وقسم يتسب إلى برنس بن بر 
فيسعوا البرانس» ويسكن هذا القسم المدن» ويتحضر بالحضارة اللاتينية(""'. 
الأحوال السياسية والحضارية والدينية 


فيما يتعلق بالناحية السياسية فقد تبعت أفريقية قبل الفتح الإسلامى الدولة 
البيزنطية بعد أن استعادها الأمبراطور جستنيان من الوندال على يد قائده الماهر 
«بلزاريوس؛ سنة 7م وبعحث إليها من القطنطينية بالقوانين والأنظمة والقيود 


ا 


ما لايتفق مع طبيعة البلادء وادراكا منه لأهميتها أفردها بين ولاياته بنظام حاص 
دقيق ينطوى على الحذر الشديد من أهلهاء ويرمى إلى جعلها موردا من موارد 
الال والمئونة للدولةء فرفعها إلى مصاف ولايات الدولة الكبرى وأقام على 
حكومتها عاملا مدنيا لا عسكرياء وكانت الولاية لاتشمل المغرب كله من حدود 
مصر إلى المحيط الأطلسى ومن البحر إلى قلب الصحراءء وإنغا كانت جزء! صغيرا 
يبدأ من حدود مصر الغربيةء ويضم برقة وطرابلس» وحوض مجرد (تونس 
الحالة) وجبال الأوراس» ثم يأخذ فى الاقتراب من الساحل» حتى ينتهى عند 
طنجة وسبتة'"ء أما فى الجتوب فلم يكن يتعدى نصف امتداد أفريقية 
الرومانية» فكان أقصى إتساعه سهل مجرد وهضبة الأوراس» ووققت حدوده 
الجنوبية عند تبسة 4ئ5عا1e‏ ومسكولا aإuئMa‏ وتجاد Lam- ةjqılk, Thamagadi‏ 
عط وطبنة 074 والمىيلة وااعة1. أما فيما عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة 
للساحل» لا تكاد تتعدى أرياض الموانىء من أمثال تيفش هكوم11 
وقيصسرية 3053۳13 وتانس 1165 ووهران "Oran‏ „ 

وقد كانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إدارية هى : 

الولاية القنصلية (شمال تونس الحالية) صنi٣aاuورهعء‏ ه٣۴‏ الولاية الداخلية 
(بیزاسيوم) "نا8241 طرابلس هھiہھ)iاهم 1٣!‏ و يحکم هذه الاقام قناصل 
«Mauritania Sitifiensis g1 lhe «Numidia lugegi «Consulaies‏ 
مرطانية الثانية كiكدعاةsم)‏ وiمصوانسسةN‏ » وتشملل شمال مر اكش Mauritania‏ 
t2ا»‏ سردانية ويحکم هذه الأقسام مدير Praesides ùy‏ „ 

وقد امتد سلطان الدولة فدخل فى طاعتها نفر من بدو البربر الضاربين على 
حدود الصحراء واقيمت المحارس على طول الرباط الأخحير لكى تضمن طاعة 
هؤلاء للدولة» ولكن سلطانها أخذ يضعف شيعا فشيثا فاخذت تنسحب إلى 
الشمالء حتى لم يبق من آملاكها آخر الأمر إلا ساحل ضيق وبضع محارس 
حصينة فى الداحل مثل تبسه وسبيطلة“"ء واحتل البربر ما خلا ذلك من 
الح صو ن" . 


-- 


وكانت برقة البيزنطية 83۲١4‏ ,ع«عإر٣‏ لاتكاد تعدو مدائثنها الخمس» وكذلك 
طرابلس لم تعدو ثغور الساحل مثل سيرت ١۲ر5‏ وطرابلس نفسها وصبرة 
E‏ 

١ا‏ وقد جمع جستنيان لحاكم أفريقية كل اللطات» فكان يحمل من تبعات 
× فوف ما يطيق» وكان مثقلا بالألقاب وشارات الشرف» يرافقه جيش من 
الموظفين» ويحف به الأتباع والخدم» وكان مكلفا بأن يجمع من الولاية مالا 
طائلاء وقد انصرف جهد إدارة البلاد كله إلى جمع الالء ولا كان هذا عبثا ثقيلاً 
لحت إلى أخحذ السكان بالعنتف فكثرت الاضطرابات وكثرت ثورات البربر حتى 
احالت حكومة أفريقية البيزنطية إلى منطقة عسكرية يحكمها قائد عسكرى يلقب 
البطريق فكان هذا التحول خطوة فى سبيل انفصال آفريقية عن بيزنطةء فلم يكد 
البطريق جريجوريوس يختلف مع الدولة حتى ثار بها قبيل الفتح الإسلامى 
وأعلن نفسه امبراطورا"". 

وكانت الدولة البيزنطية عقب ثورات البربر قد اتجهت إلى إحاطة آملاكها 
برباطات قوية من الحصون الحقاربةء رأقامت فى كل رباط طائفة من الجندء 
واسرفت فى ذلك اسرافا يسترعى النظر فأقامت ثلاثة أربطةء وقسمت البلاد إلى 
أربع مناطق عسكرية تشتمل كل منطقة على عاصمة ترابط فيها فرقة يقودها قائد 
أو دوق» فغدت البلاد شبكة من الحصون والقلاع روعى فى اختيار مواقعها أن 
تكون محارس تقوم على أبواب البلاد ومنافذهاء فقامت قابس على باب سهل 
تونس فيليها حصون آخرى على الساحل مثل يونكا ¥11٥3‏ ومغمداس ×ac0-‏ 
6‰ وقامت سبيطلة aاں٤٤٤گں؟S‏ التى عر بها الرباط الثانى الذى يبدا من 
سوسة وعر بمدرسومة ”2۲51ل وثلبت ءامعاعءط1 » ويلى ذلك الرباط الثالث 
الذى تقوم فيه و Sufes‏ وعمس ۳۵ ×۳٣‏ وجلو ا« "*Couloulis‏ „ 


وقد قسمت هذه الرباطات آفريقية إلى قمين : الأول الساحلى» وتنتشر فيه 
ا لحضارة واللعة» والثانى الداخحلى ويشتمل على البربر الذين دحلوا فی صراع مع 


ا 


البيزنطيين فاحتلوا كثيرا من الحصون والمحارس بعد أن هاجموا الرباطات 
والولايات البيزنطية» حتى أتهى الاأمر بأفريقية البيزنطية أن تكون شريطا ضيقا 
لايكاد يعدو الخط الممتد من سوسة إلى سبيطلة فى اوسع أجزاثهء أما فيما عدا 
ذلك فاقتصر على مدائن السإحل وأرباضها وما حولها من المزارع". 

أما فيما يتعلق بالنواحى الحضارية “ فى أفريقية فقد نجح البيزنطيون فى إعادة 
الحضارة الرومانية فى آفريقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان فى مدائن الساحل 
وما يتصل بهاء وبذلوا جهدا كبيرا ليعمروا الولاية الداحلية والنواحى المهجررة 
فی الأوراس فازدهرت فی أوائل حكم جستنيان» غير أن الاضطرابات وثورات . 
البربر أثرت تأثيرآً عميقا على ازدهار الحضارة الرومانيةء» أما فيما يتعلق بالبلاد 
الداحلية - فيما وراء الرباط - فقد ظلت على حالها بعيدة عن الحضارة الرومانية 
يقيم فيها أهلها من البربر» وقد ازدهرت الأساليب المعمارية والفنية البيزنطية فى 
البلاد فشيدت العمائر المدنية والدينية والحربية مثلة على سبيل المثال فى القضور 
والكنائس والحصون فى مدن القيروان وسفاقس وسوسة وغيرهاء ولازالت آثارها 
باقية فيما أحذه المسلمون من بقاياها واستعملوه فى إنشاء عمائرهم الدينية والمدنية 
والحريية تلك العمائر التى تأثرت عند نشأتها وغوها من الناحيتين المعمارية 
والزحرفية بهذا التراث تأثرا واضحا. 
الأحوال العقائدية (الديتية) 

أما فيما يتعلق بالناحية الدينية فقد عرفت أفريقية المسيحة خلال القرن الثانى› 
واعتنق كثيرون من البربر الدين المسيحى» ونشرها فيهم رهبان من مصر أو من 
إيطاليا نفسهاء ولم يقتصر الآمر على سهل الساحلء بل اعتنقها أيضا نفر من 
البربر فى الأوراس ونوميدياء وانتشرت فى إقليم الزاب» وكثر انعقاد المجالس 
الدينية فى قرطاجنة» وعندما نشب الخلاف المذهبى بين الأسقف دوناتوس 
واسقف قرطاجنة لجأ دوناتوس إلى البربر فأذروه واجاروه وثاروا على الرومانء 
ولم يلبث الوندال أن اضطهدوا الدوناتين'“. 
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هذا وقد اهتم جستنيان اهتماما بالغا يإعادة أفريقية إلى المسيحية» فأعاد بناء 
العديد من الكنائس وشيد الكثير منهاء وشجع البعثات التبشيرية فانتشرت المسيحية 
بين القبائل البربرية المحيطة بصبرة )53013 وفى طرابلس وبعض نواحى 
نومیدیاء بل نها تغلغلت فى داخحل البلاد فشيدت الكنائس فى واحات مثل 
اوجله aااعنۂ‏ وغدامس usاصھلرع؟.‏ 


أحذت المسيحية تنتشر فى أفريقية فى عهد البطريق هرقل» وكان ازدهارها 
بفضل نهضة الكنيسة الغربية منذ أيام جريجورى الأكبر» ولم يكن بفضل الكنيسة 
البيزنطية» فلم يعد البربر يتوجهون إلى القسطنطينيةء وإنغا إلى البابا فى روما 
والكنيسة الغربية» ومن ثم غدت روما سلطة جديدة فى أفريقية البيزنطية› 
فأصبحت أفريقية تابعة سياسيا للدولة الشرقية» ودينيا للكنيسة الغربية» وهدف 
البابا من وراء ذلك إلى انقصال أفريقية عن الكنيسة الشرقيةء إذ كان الخلاف 
شدیدا بین الک ٤۳‏ . 

وبصفة عامة كان التحول من ولاية إلى منطقة عسكرية» بداية النهاية لإنهيار 
الإستعمار البيزنطى» فقد استمرت الثورات على البيزنطيين» وظل الحكام البطارقة 
مارسون سياسة نهب البلادء ويفرضون الضرائب» التى تزيد اقتصاديات البلاد 
إرهاقاء وأصاب الخلل جميع المرافق الادارية والمدنية والعسكرية» إضافة إلى 
إنتشار الرشوة فى دواوين الحكومة» وبيع المناصب لن يدفع أكثرء فكان هناك 
إنهيار فى القيم الخلقة› ولم تكن الكنيسة بعيدة عن مجال القسادء الذى 
استشرى فى أجهزة الدولةء فقد أصيبت هى الأخحرى بالفساد» وعمت الخلافات 
المذهبية بين سكان البلادء والسلطات الحاكمة» وجرت هذه الخلافات المذهيية إلى 
سياسة من الاضطهاد الدينى» وإلى نتائج أصابت كيان الغزاة البيزنطيين فى 
الصمي “١‏ , 

هذا وقد انتشرت دیانات آحری فى بلاد المغخرب سواء كانت وضعية» أم 
سماوية ففيما يتعلق بالمجوسية فان بعض القبائل فى منطقة فاس كان لهم بيت 
نار» وفيما يتعلق بالوثنية يذكر البكرى أن بعض قبائل ودان كان لها صنم من 


و ا 


حجارةء حيث أورد ما نصه "ثم من قصر ابن ميمون ثلاثة أيام إلى صنم من 
حجارة مبنى على ربوة يسمى كرزة» ومن حواليه من قباثل البربر يقربون له 
القرابين ويشتفون به من أدوائهم ويتبركون به فى أموالهم إلى اليوم»*“. 

هذا وقد عرف الغرب إلى جانب العحقدات الرطنية الديانتين السماويتين 
السابقتين على الإسلام فالأفكار اليهودية دخلت منذ وقت مبكر مع الفينيقيين 
ثم مع المهاجرين اليهودء أيام الاضطهاد الرومانى» والظاهر أنها انتشرت فى 
بعض القبائلء إلى جانب المعتقدات المحليةء ولقد إنتشرت المسيحية هى الأخحرى 
فى وقت مبكر كما تقدم» وقصة إنتشارها وثيقة الصلة بالحكم الرومانى فى . 
المغرب» وذلك لان المسيحية عندما حرجت من الشام فعلت ذلك بهدف غزو 
وهدم الامبراطورية الرومانية"*. 


CL 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ افريقية بكسر الهمزة اسم لبلاد ومملكة كبيرة» وسميت بافريقيس بن ابرهه بن 
الرايش» وذكر القضاعى أن أفريقية E‏ بقارق بن بيصر بن نوح» وأن أخاه مصر 
لما حاز لنفسه مصر حاز فارف أفريقيةء فلما اخحتط المسلمون القيروان خحربت أفريقية 
وبقى اسمها على امم الصقع جميعه. مزيد من التفاصيل انظر : 
اقوت الحموی : معجم البلدانء طهرانء ٩۱۹1ء‏ مجا؛ ص ص ۳۲٤‏ - ١۳۲.؛‏ 
الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار» محقيق د. احسان عباس» مؤسسة ناصر 
للثقافة» الطبعة الأولى» ١۱۹۷م‏ الطبعة الثانية» ۱۹۸۰م» ص ص ٤۸-٤۷١‏ .. 
القلقشتدى (أبى العباس أحمد بن على) ت ١۸۲ه/1۸٤١م:‏ صبح الأعشى فى صناعة 
الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الشقافة والارشاد القومى» جه 


. ۱٠۰۰ ص‎ 


(۲) قرطاجنة : بالفتح ٹم السكون وطاء مهملة وجيم ونون مشددة» وقيل ان اسم هذه 
الدينة قرطا واضيف إليها جنة لطيبها ونزهتها وحنهاء وهى بلد قديم من واحى 
آفريقية» كانت عظيمة شامخة البناء أسوارها من الرخحام الابيض وبها من العمد المتنوع 
الألوان ما لايحصى؛ وقد عمرت تونس من خراب قرطاجنةء وكان الماء يجلب إليها 
من القيروانء ويعد حسان بن النعمان أول من هدمها عندما غدر به أهلها. 
ياقوت الحموى : معجم البلدان» مح٤»‏ ص ص ٠ . ۸-٥۷‏ الحميرى : الروض» ص 
۲ ۰ 


د٣-١ سين مۋنس : فتح العرب للمغرب» مكتبة الْثقَافة الديبةء ص ص‎ (T) 
عصام الدين عبد الرؤوف الفقى تاریخ المغرب والاندلس› نهضة الشرق. س ص‎ 
د. السيد عبدالعزير سالم: تاربخ المغرب فى العصر الإسلامى» مؤسسة‎ ٠. ٠-١١ 


f 


شباب الجامعةء الاسکندرية» ص ۲۹ ٠.‏ حسن خليفة» حسن مرادء أحمد إبراهيم 
الشرقاوى : تاريخ العرب فى آفريقية والاندلس» الطبعة الأولی» ۱۳۵١‏ ه/۱۹۳۸م» 
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.۲ د. حسين مؤنس : فتح العرب » ص‎ )٤( 

)٥(‏ تونس : بالضم ثم السكون والنون تضم وتفتح وتكسر مديتة إسلامية كبيرة محدثة» 
وهى قاعدة البلاد الأفريقيةء وهی دار علم وفقه» وسمیت تونس لأن المسلمين لما فقحوا 
أفريقية كانوا ينزلون بازاء صومعة ترشيش راهب كان هناك ويأنسون بصوت الراهب 
فيقولون هذه الصومعة تؤنس فلزمها هذا الاسم . 
ياقوت الحموى : معجم البلدان» مجا» ص ۸۹۷.» الحميرى : الروض» ص ص 
».۱٤٤1-۳‏ القلقشندى : صبح الأعشی» ج٥٠‏ ص ٠١١‏ . 

)١(‏ فزان : ولاية واسعة بين الفيرم وطرابلس الغرب» سميت بفزان بن نحام بن توح» بها 
نخل وتمر کثير. 
ياقوت الحموى: معجم البلدانء مج۳٣٠‏ ص ۸۹0.. الحميرى : الروض» ص .٤٠٤٠١‏ 

(۷) برقة : بفتح أوله والقاف اسم صقع كير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية 
وأفريقية. ) 
ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج٠»‏ ص ص ٥۷١-٥۷۳‏ .» الحميرى : الروض: 
ص ۹٩۱‏ . 

(۸) طنجة : مديتة قدعة بالمغرب. 
ياقوت الحموى : معجم البلدان مج٣۰۳‏ ص ۵٥۰0‏ .» الجمیری ۰ الروض؛ء ص .۳۹٦‏ 

(۹) د. حين مؤنس : فح العرب» ص ۲. 

)٠١(‏ طرابلس : ويقال اطرابلس› وهى مدينة فى آخحر برقة وأول أرض أفريقية عليها سور 
صخر جلل البيانء وهى على شاطىء البحر فتحها عمرو بن العاص وكانت 
محصنة فى جوانبها البريةء ثم حصنت فى الجهة البحرية الشمالية بسور شيده والى 
أفريقية هرثمة بن أآعين. 
ياقوت الحموی: معجم البلدان» مج۱» ص ۳۰۹› مج۳» ص ص ..٥۲۳-١۲۱‏ 


غا 


المشترك وضعا المفرق صقعاء عالم الكتب. بيروت الطبعة الثانيةء ٠٤١١١‏ 
ھ/٦۱۹۸م»‏ ص٣۲‏ . 

)١١(‏ ابن عبد الحكى : فتوح مصر والمغرب» محقيق عيد المنحم عامر» لحنة البيان العربى» 
ص ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 

(۱۲) بجاية : بالكسر وتخفيف المعيم والف وياء وهاء مدينة على ساحل البحر بين أفريقية 
والمغرب كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد بن زيرى بن مناد بن 
ملكين» وكانت قاعدة بنى حماد. 
ياقوت الحموی : معجم البلدانء مج۱» ص ص ..٤۹١ - ٤۹٥‏ الحميرى : 

الروض» ص ص ۸۰ - ۸۲. 

(۱۳) القيروان : شيدت فى صدر الإسلام من قبل القائد عقبة بن نافع الفهرى خلال 
القترة من ٠٥١-٠١‏ ه/ ٠١‏ ۷٦-١1۷م»‏ وهى أجل مدن المغرب» وكان عليها سور 
عظيم هدمه زيادة الله بن الأغلب. 
ياقوت الحموی: معجم البلدان» مج٤»‏ ص ص ..۲٠٤-۲۱۲‏ القلقشندى : صبح 

الأعشى» جةء» ص .٠١١‏ 1 

٠.۲ د. حسين مؤنس : فتح العرب » ص‎ )۱٤( 

د. السيد عبد العزيز سالم : تاریخ لغرب » ص ۳۹ . 

)1١(‏ جزيرة الاأندلس : بفتح الالف والدال المهملة وسكون النون بينهما وضم اللام ثم 
سين مهملة» وهى مقابل بر العدوة من يلاد المغرب وبينهما بحر الزقاق الذى هو فم 
بحر الروم» وقد اختلف فى سبب تسميته الأندلس بهذا الأسم. 
القلقشندى : صبح الأعشى» جه» ص ۲٠۲‏ . 

)١(‏ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» مكتبة مدبولى»ء القاهرةء الطبعة 
الالء ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م» ص .۲۱١‏ 

(۷) اہن آبی دینار القیروانى : المؤنس فى تاريخ أفريقية وتونس» ترنس» ٠١۲۸١‏ 
هھ/ ۱۸٦۱‏ - ۲١۱۸م»‏ ص ٠.١١‏ د. حسين مؤنس : فتح العرب» ص ۴. 


(۱۸) المقدسى : أحسن التقاسيم» ص .۲٠١‏ 
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(1۹) تاهرت : بفتح الهاء وسكون الراء وتاء فوقها نقطتين اسم لمديتين متقابلتين بأقصى 
المغرب يقال لأحداهما تاهرت القديمة وللأخرى تاهرت المحدثةء وهى بين تلمسان 
وقلعة بنى حماد» وهى مدينة جليلة كانت قدا تسمى عراق المغرب» وكانت مسورة 
تشتمل على أربعة أبواب هى الصفا والنازل والأئدلس والمطاحن. 
ياقوت الحموى : معجم البلدان» مج۱› ص ۸۱۳ - ».۸۱١‏ الحميرى : الروض› 

ص ٠١١‏ . » القلقشندى : صبح الأعشى» جة» ص .١١١‏ 

(۲۰) المقدسى : أحسن التقاسيم» ص .۲٠١‏ 

(۲۱) تازا : من بلاد المغرب. أول تازا حد ما بين المغرب الأوسط وبلاد المغخرب فى 
الطول» وفى العرض البلاد الساحلية مثل وهران وجليلة وغيرهما. 
الخحمیری : الروض؛ء ص ٠١۲۸‏ . 

(۲۲) تلمسان : قاعدة المغرب الأوسط» وهى مدينة عظيمة كانت مملكة دار زناتة» وهى 
كثيرة الخحصب والرخاء كثيرة الخيرات والنعم. 
ياقوت الحموى : معجم البلدانء مجاء ص ص ۸۷١‏ - ١۸۷.؛‏ الحميرى : 
الروض» ص ۱۳١‏ .» القلقشندی : صبح الأاعشی» ج٥۰‏ ص ص ٠٠١ - ۱٤۹‏ . 

(۲۳) جزاثر بنى مزغنة : المزائر مدينة جليلة قدية البتاء لها أسواق ومسجد جامع› 
وكانت بها كتيسة عظيمة» ومرماها مأمون به عين عذبة» وهى عامرة اهلة وأسواقها. 
قائمة وفى جبالها قبائل البربر. 
الحمیری : الروض»› ص ۰.۱١۳‏ القلقشندی : صبح الأاعشی› ج٥۰‏ ص ص ٠١۹‏ 
= ۰ 

)۲١(‏ آسفى : بلدة على شاطىء البحر المحيط بأقصى المخرب» وهى كورة عظيمة من 
أعمال مراكش» وليس بها ماء إلا من المطر. 
ياقوت العموی : معجم البلدانء مج۱» ص ص ۲٠۲-۲٢۹۱‏ .» الحميرى : الروض» 
ص ۹۷ .» القلقشندی : صبح الاعشی»› ج٥)»‏ ص ص ٠١۹-۱۹۸‏ . 

(۲۵) جبال درن : درن جبل من جبال البربر فيه عدة قبائل وبلدان وقرى» وهو بفتح الدال 
والراء المهملتين ونون فى الأخر. 
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ياقوت الحموى : معجم البلدانء مج۲» ص ..٥۷0‏ القلقشندى : صبح الأعشى؛ 
ج۵» ص ۱۷۳ . 

() د. السيد عبد العزيز سالم :تاريخ المغرب» ص ص ٤١ - ٤٠١‏ . 

(۲۷) البرير : يذكر الناصرى أنه اخحتلف فى تحقيقق نسب البربر»ء ويرجح أن البربر من 
ولد حام» وأنهم جيل قديم سكنوا المغرب عندما تناملت ذرية نوح عليه السلام» 
والبربر يجمعهم جدان هما : برنس وهادغيس» ويلقب مادغيس بالابتر فلذلك يقال 
لشعوبه البترء ويقال لشعوب برنس البرانس. 
الناصرى (أبو العباس أحمد بن خالد) : الأستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى › 
تحقیق جعفر الناصریى» محمد الناصری؛ دار الکتاب»› الدار البیضاءء» ٤٥۹٠م‏ 
جا» ص ص 11-٦۰‏ . 

(۲۸) د. حسين مؤنس : فتح العرب» ص ص ١‏ - 1 . 

(۲۹) د. حسين مؤنس : فتح العرب» ص ص ٦‏ - ۷. 

(۳۰) د. حسین مؤنس : فتح العرب» ص ص ۷ - ۹. 

)۳١(‏ سبتة : بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وتاء مثناة فوق وهاء والنسبة إليها 
سبتى بكسر السين» وهى مدينة بين بحرين بين البحر المحيط وبحر الرومء ولها 
أسوار عظيمة من الصخر وعليها أبراج كثيرةء والماء يجلب إليها من الشوانى» وبها 
صهاريج من ماء المطرء ويقابل هذه المدينة من بر الأندلس الحزيرة الخحضراء. 
القلقشندی : صبح الأعشی» ج٩»‏ ص ص ۱۵۷ - ٠١۹‏ . 

(۳۲) وقفت حدود أفريقية الحنوبية عند تبة 5aئعطمإ‏ ومسكر Thamga- دlجê, Mascula‏ 
اللبيزة ائ اص1 وطبته ١a‏ ط٠1‏ والميلة وازاوه×. آما فيماد عدا ذلك فكانت حدوده 
ملاصقة للساحل لاتكاد تتعدى أرباض الوانىء من أمثال تيفش همأ وقيصرية 
esa‏ وتانس 1"5 ووهران 021 . 

د. حسين مۋنتسش : فتح العرب» ص ص ٠١ - 1٤‏ . 
(۳) د. حسين مؤنس : فتح العرب » ص .٠١‏ 
)۳١(‏ سبيطلة : بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الخناة من تحتها وفتح الطاء 
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المهملة واللام وفى آخرها هاء» بها آثار عظيمة تدل على عظم أمرها قبل الإسلام. 
القلقشندى : صبح الأعشى» جة» ص ص ,٠١٠-٠١١‏ 

(۳۵) د. حسين مؤنس : فتح العرب » ص .٠١‏ 

. ١١ د. حسين مؤنس : فتح العرب» ص‎ )۴١( 

(۳۷) د. حسين مؤئس : فتح العرب» ص ص ٠٤١ ١ |١‏ . 

(۳۸) د. حسین مؤنس : فح العرب» ص ص ۱۸ - ۱۹ . 

(۳۹) د. حسين مؤنس : فتح العرب» ص .۲١‏ 

: مزيد من التفاصيل عن النواحى الحضاربة انظر‎ )٤٠( 

د. حسین مؤنس : فتح العرب» ص ص ۲٦‏ - ۲۷. 

(61) د. حین مؤنس : فتح العرب» ص ص ۲۹-۲۸ . 

.۳١ - ۲۹ د. حسین مؤنس : فح العرب» ص ص‎ )٤۲( 

.۳۸ - ۳٦ د. حسین مؤنس : فتح العرب» ص ص‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ د. على منصور نصر : أضواء على الفتح اللإسلامى للمغرب (بلاد المغرب وعلاقتها 
بالمشرق حتى أواخر القرن الخامس عشر للميلاد «التاسع الهجرى).ء تدوة عقدها اتحاد 
المؤرخین العرب ۲٣-۲۵‏ رجب ۱۸٤۱هھ/ ۲٣-۲۵٣‏ نوفمبر 1۱۹۹۷مء القاهرة» 
۸هھه/ ۱۹۹۷م» ص ص ۲۰-۱۹ . 

)٤١(‏ البكرى : المسالك والممالك» ححقيق ادريان فان ليوفن واندرى فيرى» الدار العربية 
للکتاب» ۱۹۹۲م» جاء ص ٠٦٦١‏ د. على منصور نصر: أضواء عا الفتح 
الإسلامى للمغرب» ص .۲١‏ 

. ١ د. على منصور نصر : أضواء على الفتح» ص‎ )٤١( 
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الفصلالظنو 


٠‏ الفتح الإسلامى لبرقة وطرابلس 


فتح برقة وطرابلس 

كانت برقة وطرابلس ولاية واحدة داخحلة فى زمام مصر ٠ن‏ الناحية السياسية 
قبل العصر الإأسلامى وفق النظام الذى وضع لها من قبل موريس الذى تولى 
عرش بيزنطة خلال الفترة من (0۸۲ - 1۲م( فانقطعت بذلك الصلات .- 
السياسية الرسمية بين هاتين الولايتين وبقية أفريقية» وقد كانت هاتان الولايتان 
من أكثر الولايات نشاطا فى أوائل العصر البيزنطى» وكان أهلها أكثر أهل أفريقية 
ثورة ووثوبا بالبيزنطيين» فكانت لواته - أعظم قبائل برقة وطرايلس - قائدة 
الثورة الكبرى فيما بين سنتى ٠٤١‏ و ١٤٠م‏ التى انتهت بمقتل حاكم أفريقية' . 

هذا وقد كان تقرير فتح مصر فى مؤتر الجابيه الحربى ضرورة اقتضتها 
العمليات الحربية لتأمين الفتوحات الإسلامية بالشام» وبعد أن تم فتح مصر فى 
عام ۲١‏ ه/ ١٤٦م‏ عقب معاهدة الأسكندرية فى ١١‏ شوال سنة ۲١‏ ه/ ١۷‏ 
سبتمبر ١٤٠م‏ ادرك القائد عمرو بن العاص أهمية فتح بلاد المغرب» حيث وجد 
ا لخطر البيزنطى مازال قائما فى أفريقيا فقرر فتح بلاد المخرب والقضاء على النفوذ 
البيزنطى هناك لتأمين الفتوحات الإأسلامية فى بلاد الشام ومصرء وأيضا لتطبيق 
سياسة الأستمرار فى الفتح نحو الغرب ونشر الإسلام» وهو آمر يدل عليه خط 
سير الفتوحات الإسلامية فى بلاد الشام ومصر وبلاد المخرب والأندلس. 

أراد والى مصر عمرو بن العاص القضاء على النفوذ البيزنطى ببلاد المغخرب بعد 
أن تم له ذلك بمصر فبداً أحداث القتح الإسلامى لبلاد المغرب بعد فتح 
الإسكندرية » إذ أرسل والى مصر عمرو بن العاص قائده عقبة بن نافع الفهرى 
فى سرية صغيرة إلى برقة (انطابلس) لاستطلاع أحوال البلادء وكان أهل برقة 
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أنذاك على علاقات قوية مع مصر»ء حتى أن بعض قبائلها كان يحسب من قبطهاء 
وكانت الطرق بينهما مطروقة مأمونةء قال ابن عذارى بعد فتح عمرو لمصر ما 
تصه «ووجه متها عقبة بن نافع الفهرى إلى لوبية" وأفريقية“».» وبعد أن 
وصلت عمرو بن العاص أخبار مشجعة من قائده عقَبة توجه بتفسه فی عام ۲۲ 
ه/ ١٤٠م‏ لفتح هذه البلاد ونشر الإسلام فيها وتأمين حدود مصر الغربية“. 

سار عمرو بن العاص بجيشه حتى قدم برقة فصالح أهلها على الجرية وهى 
ثلائة عشر ألف دينار» وكان أهل برقة يبعثون بالجزية إذا جاء وقتها فلم يدخحل 
برقة يومئذ جابى خراج» وبعد فتح برقة شرع عمرو فى فتح طرابلس تهيداً 
للدخحول فى أفريقيةء وكان الأمر يستلزم جيشين أحدهما يسير بحذاء الساحل 
بقصد الاستيلاء على طرابلس وما يليها من مدن ساحلية مثل صرت وصرةء 
وألانى يتجه نحو جوف البلاد حيث الواحات الداخحلية التى تؤلف مراكز المقاومة 
فى قلب البلاد وأهمها فزان» وكان البربر بها من لواته ونفوسة وهوارة واشتهرت 
منها قبائل جرمة كعا٣ة۳ه٣ه‏ أيام الرومانء فبعث عمرو بن العاص قائده عقبة 
إلى فزان فافتتحها ۲۳-۲۲ ه/ ٦٤۲‏ - ٣٤م‏ ٿم واصل زحفه حتی بلغ 
زويلة" فاصبحت النطقة ما بين برقة وزويلة مأمونة الجاتب» أما عمرو بن 
العاص ففتح مدينة سرت ثم زحف على لبدة"“ فوجدها قليلة العمران وفتحها 
دون عناء» وبعث عمرو بفرقة لاخضاع ودان حين هم بالمسير إلى طرابلس 
وقيل عند محاصرته لهاء وكانت ودان من طرابلس كفزان من برقة» وذلك فى 
عام ۲۳ ھ/ ۳٤٦م‏ ثم تمکن من فتح اطرابلس فی عام ۲۳ ه/ ۳٤٦م‏ وکانت 
مدينة حصينة مسورة من سائر الجهات فيما عدا الجهة الشمالية التى تطل على 
الى . 

وقد كانت طرابلس تابعة وقت الفتح الإأسلامى لجريجوريوس» إذ يذكر ابن 
عبد الحكم عند ذكره فتح أفريقية ما نصه «وكان مستقر سلطان أفريقية يومئذ 
بمدينة يقال لها فرطاجنة وكان عليها ملك يقال له جرجير كان هرقل فد استخلفه 
فخلع هرقل وضرب الدنانير وكان سلطان ما بين اطرابلس إلى طنجة»“؟. 
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هذا وقد كانت مدينة طرابلس عندما حاصرها عمرو بن العاص فى عام ۲۲ 
ه/ ١٤1م‏ ذات أسوار تحيط بها من ثلاثة جوانب فى الحهات الجنوبية والشرقية 
والغرييةء أما الحانب الشمالى فكان يشرف على البحر المحوسط مباشرة بدون 
سور» ويعزى عدم محصين الجانب البحرى فى المدينة إلى سيطرة الروم سيطرة 
تامة على البحر المتوسط فى ذلك الوقت»ء ومن ثم رأى البيزندليون عدم الحاجة 
إلى تحصين المدينة من الجانب البحرى» وقد امدنا ابن عبد الحكم بصفة مدينة 
طرابلس بما نصه «وكان البحر لاصقا بسور المدينة ولم يكن فيما بين المدينة والبحر 
سور وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها إلى بيوتهم» ٠"‏ ونظرا لأهمية مدينة 
طرابلس من جهةء وللأخطار البيزنطية المحدقة بها من جهة أخرى بعد الفقح ‏ 
الإسلامى لبلاد المغخرب تطورت محصينات المدينة الحربية» وتمثل هذا التطور فى 
تشييد سور الحهة الشمالية على البحر من قبل والى آفريقية هرثمة بن أعين» وهو 
الأمر الذى يتضح جليا فيما أورده البكرى ونصه «وعلى مدينة اطرابلس سور 
صخر جليل البنيان وهى على شاطىء البحر. . ولم يكن فيما بين المدينة والبحر 
سور. . وإغا بنى سور مدينة اطرابلس مما يلى البحر هرئمة بن أعين حين ولايته 
القير وان(“ 

وكانت مدينة طرابلس عندما حاصرها عمرو بن العاص شهرا تشتمل على 
حصن رومانی بيزنطى من الغرب» لذا أقام عمرو بن العاص عندما حاصرها عند . 
مرتفع يعرف باسم القبة شرقى المدينة» وهو الموضع الذى شيدت عليه القلعة 
العثمانية بعد ذلك . 

أرسل عمرو بن العاص بعد فتحه طرابلس فرقة إلى صبرة فى عام ۲۳ 
ه/ ۳٤1م‏ وفى ذلك أورد ابن عبد الحکم ما نصه «وکان من بسبرت متحصنين 
فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة اطرابلس وأنه لم يصنع فيهم شيا ولا طاقة له 
بهم امنوا فلما ظفر عمرو بن العاص بدينة اطرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته 
وأمرهم بسرعة السير فصبحت خيله مدينة سيبرت وقد غفلوا وفتحوا أبوابهم 
لتسرح ماشیتهم» فدخولها»"''. 
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وبعد هذه الفتوحات الرائعة رغب عمرو بن العاص فى فتح أفريقية فأرسل إلى 
الخليفة عمر بن الطاب رضى الله عنه إن الله قد فتح علينا اطرابلس وليس 
بينها وبين أفريقية إلا تسعة أيام فان رأى آمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على 
يديه فعل ۲" . ویذکر د. حسین مؤنس أنه بعد فتح صبرة أرسل عمرو بن 
العاص للخليقة عمر بن الخطاب» وبضيف أنه لر وجد التقدم تحو أفريقية ميسورا 
لتقدم فى غير عناء ولكن الغالب أن ما يلى صبرة من البلاد كان محصنا بالجندء 
حيث وجد عمرو ضرورة الاستعانة بامدادات جديدة» وهو الأمر الذى يتضح فى 
ضوته أن ما يلى صبرة من البلاد كان محل عناية جريجوريوس» وكان الخليفة 
عمر بن الخطاب .على دراية بالأحوال السياسية فى آفرد يقية وثورات أهلها وغدرهم 
اا السلطان فاثر أن يتوقف عمرو بن العاص عند هذا الحد من الفتوحات»› 
وكتب إليه قائلا ١لا‏ أنها ليست بأفريقية» ولكنها المفرقة» غادرة مخدوربها ولا 
يغزوها أحد ما بقيت»“'. وقد أورد البلاذرى صيغة أخرى فذكر ما نصه «وكتب 
اليه ينهاه عنها ويقول : ماهى بأفريقية» ولكنها مفرقة» غادرة مغدور بهاء وذلك 
أن أهلها كانوا يدون إلى ملك الروم شيئاء فكانوا يغدرون به كثيراء وكان ملك 
الأندلس صالحهمء ثم غدربهمء وكان خبرهم قد بلغ عمر»*''. 

ویذکر ابن عذاری «فامر عمرو العسکر بالرحیل قافلا إلى مصر)'''ء قال ابن 
عبد الحكم «وقد كان عمرو يبعث الجريدة من الخيل فيصيبون الغنائم ثم 
ير جعون» ۷ . 

وأغلب الظن أن عمرو بن العاص طلب من الخليفة عمر بن الخطاب امدادات 
لواصلة الفتح الإسلامى فى أفريقيةء إلا أن الخليفة عمر رفض بسبب الأحوال 
الاقتصادية السيئة التى كانت عر بها الخلافة الإسلامية فى ذلك الوقت» كذلك 
فانه من المرجح أن الخليغة عمر كتب إلى عمرو ينهاه عن غزو أفريقية حفاظا على 
سلامة الجيوش الإسلامية وحتى تستقر الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام ومصرء 
خاصة وأن عمرو بن العاص توجه لفتح بلاد المغخرب بعد فتح الإأسكندرية 
مباشرة. 

9 ا 


أهمية موقع برقة بالنسبة للفتوحات الإسلامية 


حرجت طرابلس عن طاعة المسلمين واحتلها البيزنطيون عقب عودة عمرو بن 
العاص إلى مصر» وبقيت برفة على طاعتها للمسلمين» حيث بقى بها القائد 
عقبة بن نافع القهرى وحاميته العسكرية» وقضى وقته متنقلا بين قبائلها 
والواحات القريبة منهاء فاستقر فيها الحكم الإسلامى وازدهرت بها الحضارة 
الإسلاميةء فقد مجح عقبة فى كسب كثر من سكان البلاد من قبائل لواته 
ونفوسة ونقزاوة وهوارة وزواغة فدخلوا فى الإسلام؛ ومن ثم أصبحت برقة 
قاعدة لحيش المسلمين فى غرب مصر*'. 

انصرف عمرو بن العاص عن أفريقية عائدا إلى مصر ولبث بها حتى عزله 
الخليفة عشمان بن عفان رضی الله عنه عنها بعبد الله بن سعد بن آبی سرح فی 
عام ۲١‏ ه/ ٥٤٦م‏ ومتذ ذلك الحين أصبح عبد الله بن سعد حاكما على ما بقى 
للمسلمين من فتوحاتهم فى أفريقية قائدا على ما يخرج من الجند لاكمال الفتح 
فيهاء فقد اعتبرت آفريقية جزءا ملحقا بولاية مصر يحكمها عامل مصر ويجبى 
خراجها ویقود جنده٩).‏ 

بدأ عبد الله بن سعد يمهد لغزو المغرب فأخحذ يبعث المسلمين فى جرائد النخل 
كما كانوا يفعلون فى أيام عمرو بن العاص» ثم أرسل يستأذن الئليفة عشمان بن 
عفان فى فتح أفريقية» فندب عثمان الناس لغزوها فخرج إليها عبد الله» وكان ٠‏ 
مستقر صلطان أفريقية بمدينة قرطاجنة» وکان جيش عبد الله ڀتآلف من عرب من 
الجزيرة وجند وقبط من مصر وبربر من أهل أفريقية» واستقبلت برقة بقيادة عقبة 
بن نافع عبد الله بن سعد وجيشه» ومنها انطلق إلى طرابلس وحاصرها أياما ثم 
انصرف عنهاء ثم حاصر قابس واتصرف عنهاء حيث افضي منها إلى تونس: 
وفاوض جريجوريوس عند قموتية» ثم دارت المعركة على مقربة من .حصن عقوية 
وانتصر المسلمون وتقدموا إلى سبيطلة» ثم عاد عبد الله إلى مصر ولم يول 
عليهم أحداء ولم یتخذ بها قیرواناء وكان ذلك فی عام ۲۸ھ/ ٦٤۷‏ - 
EA‏ 


TV 


والواقع أن ليبيا بصفة عامة وبرقة بصفة خاصة قد اسهمت من خلال موقعها 
الجغرافى بدور هام وفعال فى الفتوحات الإسلامية واستقرارها فى أفريقية كما 
تقدم وكانت فى بداية العصر الإسلامى تنقسم إلى ولايتين كبيرتين تعرف احداهما 
باسم ولاية برقة وعاصمتها مدينة برقة - المرج حاليا- بالنسبة للجهة الشرقية› 
وتعرف الأخحرى باسم ولاية اطرابلس - مديتة طرابلس حاليا- بالنسبة للجهات 
الغربية› أما فيما يتعلق بالموقع الجغرافى لإقليم برقة فقد آورد ياقوت الخحموی عنه 
ما نصه "اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية. 
واسم مدیتتها انطابلس وتفسیره الخمس مدن" . 

وتتمتع مدينة برقة (المرج حاليا) بموقع جغرافى استراتيجى هام» فهى نقع على 
الطريق الرئيسى الممتد من درنة"" إلى سهل بنغازرى""“ وما وراءء إلى الغرب 
والجنوب فى الطريق إلى طرابلس» وتبعد عن سهل بنغازى بحوالى ماثة كم» 
إخدها هن الشرق مديئة البيضاء > ومن الغرب مدية توكرة ٠‏ اوتتو سط 
المدينة سهلا زراعيا خحصباً تحيط به المرتفعات الجبلية من كل جانب» تما جعلها فى 
مأمن من الغارات البحرية البيزنطية وقد أتاح هذا الموقع المتميز للمدينة آن تصبح 
قاعدة عسكرية أمامية للمسلمين فى غرب مصر تستقر فيها وتنطلى منها الجيوش 
الإسلامية الوافدة من مصر لواصلة الفتوحات الإسلامية فيما يليها غرباء وهو 
الأمر الذى يتضح جليا فى حملة عبد الله بن سعد التى تقدم ذكرها. (شكل )١‏ 


تطور الأسم (انطابلس - برقة - المرج) 
كانت المدينة تعرف قبل الفتح الإسلامى بأانطابلس» قال ابن خرداذبة فى 
المسالك والممالك «ونزلت لواتة أرض برقة وهى انطابلس بالرومية وهى حمس 
مدائن»""ء ثم آطلق عليها العرب اسم برقة بعد الفتح كما أطلقوا هذا الأسم 
أيضا على الأقليم الكبير الذى كان عتد من نهاية حدود مصر الغربية حتى 
تاورغا""“» وفى ذلك قال ابن سعيد «وكانت البلاد تعرف بأنطابلس فسمتها 
العرب برقة لما رآنها كثيرة الحجارة المختلطة بالرمل»“*". هذا وقد عرفت المدينة 
بالمرج منذ النصف الثانى من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى حتى 

A 


اليوم» فقد آمدنا ابن سعيد بنص مهم يشل أول إشارة لهذه التسسية. سيك قال 
«وفى شرقيها مدينة برقة التى كانت قاعدة البلاد البرقية . . ويقال لها اليوم مدينة 
لمر" 

وقد عرفت المدينة بهذا الإسم لاتساعها وخحصوبة أرضها وكثرة مراعيها فالمرج 
لخة «الأرض الواسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب»'"ء وقد وصفها اليعقوبى 
فقال «ومدينة برقة فى مرج واسع»'". 
طبيعة أهل برقة 

بدأت أحداث الفتح الإسلامى لبرقة الإقليم كما تقدم عقب فتح الإسكندرية ' 
مباشرة فى عام ١۲ه/‏ ١٤1م‏ من قبل القائد عقبة بن نافع» ثم له يلبث عمرو 
بن العاص آن توجه إلیھا فی عام ۲۲ ه/ ١٤1م‏ وفى ذلك قال ابن عبد الحكم 
«فسار عمرو بن العاص فى الخيل حتى قدم برقة فصالح أهلها على ثلثة غشر آلف. 
دينار يؤدونها إليه جر ةي(" ويحدثنا أيضا عن أهلها من البربر فيقول «وتقدمت 
لواتة فسكنت أرض انطابلس وهى برقة)". ثم يحدئنا الیعقوبی بشکل آكثر 
تفصيلا عن سكانها من العرب والبربر بجا نصه «ولبرقة جبلان أحدهما يقال له 
الشرقى فيه قوم من العرب من الأزد ولخم وجذام وصدق وغيرهم من آهل 
اليمنء والآخر يقال له الغربى فيه قوم من غسان وقوم من جذام والأزد وتجيب 
وغيرهم من بطون العرب وقرى بطون البربر من لواتة من زكودة ومفرطة 
وا O?‏ (شکل ۲( 


ويحدقا أيضا ابن .عبد اكم عن مهد عمرو بن الما لامل برتة فيقول دان 
انطابلس فتحت بعهد من عمرو بن العاص)*"ء ويضيف قائلاً عن طبيعة أهلها 
«ولم يكن يدخحل برقة يومثذ جابى خراج إنما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء 
وقتهاء""" » وفى هذه الطبيعة الطيبة المسالة التى تيز بها أهل برقة مقارنة باهل 
الغرب ككل قال البلاذرى «فكانوا أخصب قوم بالمخرب.. وكان عبد الله بن 
عمرو بن العاص يقول : لولا مالى بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلا أسلم ولا 
اعزل منہاء(". 


-۳۹- 


دوريرفة فى استفرار المتوحات الاسلامية تلمغرب 

اسهمت برقة الإقليم من خلال موقعها قبل وبعد تشييد القيروان 
00-۰ ھ/ ۰ 1۷6-1۷م بدور كير فى استقرار فتوحات الغربين الأوسط 
والأقصى» حيث كانت تئل القاعدة الأساسية الأمامية للمسلمين فى المغرب قبل 
تشييد القيروان» ثم غدت تئل القاعدة الحربية الأساسية الثانية للمسلمين بعد 
تشبيد القيروان› كما كانت عثل حلقة الاتصال بين المشرق والمغرب» حيث غدت 
معبرا للتأثيرات الوافدة من مصر والمشرق الإسلامى بحكم تبعيتها المباشرة 
القيروان لجوء زهير بن قيس إليها عقب موقعة تهودة فى عام ٣٣ه/ ٦۸۳‏ - 
٤م‏ واستشهاد القائد والوالى عقبة بن نافع واستيلاء كسيلة على القيروانء 
وقد استقر زهیر ببرقة ملل انسحابه من القيروان› ومنها انطلی بعل أن وصلته . 
الامدادات فى عام ٠٦4‏ ه/۸۸٦‏ - 1۸۹م فاستطاع استرداد القيروان وقتل 

كما حا إليها حسان بن التعمان عقب انتصار الكاهنة ملكة البربر عليه» حيث 
تزل قصررا فی حیزها عرفت يقصور حسان » وأقام بها حمس سنوات فی إتتظار 
الامدادات» ثم انطلق منها فقضى على الكاهنة وخحلصت له أفريقية كله" . 

ويحدتنا البلاذرى عن قصور حسان بقوله «وهى قصور يضمها قصر سقوفه 
ازاج“ ويذكرها د. محمد عبد الهادى"“؟ فى القصور الواقعة بين طرابلس 


(4) 


وسرت ویحدد آتوری روسی '"' موقعها بین سرت ومصراتة . 


E 


هوامش الفصل الثانی 


.00 د. حسين مؤنس : فتح العرب » ص‎ )١( 

(۲) د. إبراهيم العدوى : مصر الإسلاميةء الأنجلو المصربةء ص ١١١‏ .» محمد على دبوز 
: تاریخ المغرب الکبیرء الطبعة الأولیء ۱۳۸۲ هھ/ ۹۳٦۱۹م»‏ جا»ء ص .۸-٠۳‏ 

(۳) لوبيه : كورة من كور مصر الغربية» وهى متصلة بالإسكندرية. 
الحميرى : الروض؛ ص 0١٤‏ . 

)٤(‏ ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» محقيق ج.س. كولان و أ. 
ليقى بروفضال» دار الثقافةء بيروت» الطبعة الثالثة» 1۹۸۳م» جا» ص ۸. 

() د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب» ص .٥١‏ 

)١(‏ زويلة : مدينة كبيرة قدية فى الصحراء بغرب بلاد كانم من السودان» وشرب أهلها 
من آبار عذبة ۔ 
ياقوت الحموی : معجم البلدانء مج۲» ص ص ..۹٥٤ - ٩٩۳‏ الحميرى 
الروض› ص ص ۲۹۵ - ۲۹٣‏ . 

(۷) لبده : مدينة قدية بلاحية طرايلس الغرب كانت عظيمة الشأنء وتدل آثارها الباقية 
على أنها كانت دار علكة عظمى . 
الحميرى : الروض»› ص .٥۰۸‏ 

(۸) د. السيد عبد العزيز سالم : تاربخ المغرب» ص ص .١١ - ٦0‏ 

(۹) ابن عبد الحکم : فتوح مصرء ص ۱۸۳ . 

(۱۰) ابن عبد الحكم : فوح مصرء ص .١۷١‏ 


ع 


)١١(‏ البكرى : المسالك والممالكء تحقيق ادريان فان ليوفن واندرى فيرى»ء الدار العربية 
للکتاب» ۱۹۹۲م» ج۲» ص ص ٠٥١ - ٦6۳‏ . 

۲ ابن عبد الیک : فتوح مصر» ص ۱۷۲ . 

(۱۳) ابن عبد الحکم : فتوح مصرء ص ۱۷۳ . 

. ۱۷۳ ابن عبد اخکم : فتوح مصر» ص‎ )۱٤( 

.۴١ البلاذری : فتوح البلدانء القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۳۱۹ ه/1۹۰۱م» ص‎ )٠١( 

.۸ ابن عذارى : البيان» مج » ص‎ )۱١( 

(۷) ابن عبد الحکم : فتوح مصر» ص ۱۷۳ . 

(۱۸) د. محمد محمد زبتون : القيروان ودورها فى الحضارة الاسلامية» دار النار» 
القاهرة» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ هھ/۱۹۸۸م» ص ۲۳. 

(۱۹) د. حين مؤنس : فتح العرب » ص ص ۷۷ - ۷۸. 

(۲۰) ابن عبد الىکم : فتوح »> ص ص ۱۸۳ - ۰.۱۸۷ د. حسین مؤنس : فتح؛ ص 
ص ۸۲ - ۱۰۵ . 

(۲۱) ياقوت الحموی : معجم البلدان» مج۱» ص ۳۸۸. 

(۲( درتة : تقع قرب مدينة اأرج» ذكرها ياقوت الحموى من عمل باجة. 
ياقوت الحموى : معجم البلدانء مج »٤‏ ص ١١‏ . 

(۲۳) مزید من التفاصیل عن سهل بنغاری انظر: 
د. فتحى أحمد الهرام : التضاريس والجيومورفولوجيا (القصل الثالث من كتاب 
الحماهيرية - دراسة فى الحغرافيةء الدار الجماهرية» سرت :+ الطبعة الأُولی» ١۱۹۹مء‏ 
ص ۱۰١‏ . ۰ 

(۲) تقع على الطريق الرئيسى الممتد من درنة إلى بنغارىء وعد عن سهل بنغازى 
بحوالى ماثتى كم» ومن أبرز"معالمها مسجد الزاوية ومتحف وضريح الصحابى 
رویفع بن ثابت الأنصاری . 

)١(‏ تقع فى الطرف الشمالى من سهل بنغارى فى النطقة المعروفة ياسم الساحل. 
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على سالم لترك : مدينة توكره» الدار العربية للكتاب» ليبياء الطبعة الثانية» ٠۳۹۸‏ 
ھ/ ۱۹۷۸م » ص ص ۱۱-۱۰ . 

)۲١(‏ ابن خرداذبه (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله) : المسالك والممالك» ويليه نبذ من 
كتاب الخراج وصنعة الكتابة » الثقافة الدينية» القاهرة» ص ۹٩۱‏ 

(۲۷) تمل تاورغا آخر حد إقلم برقة» وقد ذكرها اليعقوبي تورغه. 

د. محمد يوسف تجم» د. إحسان عباس: ليبيا فى كتب الجغرافية والرحلات (كتاب 
البلدان لليعقوبى)ء دار ليبيا للنشر والتوزيع› بنغازی» ۱۳۸۸ ه/ 1۸٦۱۹م»‏ ص ۹٩‏ . 

(۲۸) د. محمد يوسف» د. إحسان عباس : لاء ص ۸۳. 

(۳۹) د. محمد يوسف» د. إحسان عیاس : لیبیا»ء ص ۸۲. 

(۳۰) ياقوت الحموى : معجم البلدانء مج٥»‏ ص ١٠٠٠ء‏ د. محمد حسين المرتضى : 
أهم المعالم الأثرية الإسلامية بمنطقة الحبل الأحضر (مجلة آثار العرب)ء الدار. 
الجماهيرية للنشرء لییاء العدد الثالٹ» ۱۹۹۱م» ص 11 . 

.۸ د. محمد يوسف چم» د. إحسان عباس : لاء ص‎ )۳١( 

(۳۲) ابن عبد الحکم (آبی القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) ت ۲٣۷‏ ھ/ ۸۷۰ - ١۸۷م‏ : 
فتوح مصر وآخبارهاء لیدن» ۱۹۲۰م» ص ٠.٠۷١‏ ابن غلبون : التذكار فيمن ملك 
طرابلس وما كان بها من الأخيار» محتبة النورء طرابلس ٠‏ ليبياء الطبعة الثانيةء 
1 ھ/ ۱۹۹۷م » ص ۱۲ . 

(۴۳) این عبد الحکم : فتوح مصرء ص ۱۷۰ . 
مزيد من التفاصيل عن سكان ليبا انظر : 
اتورى روسى : ليا منذ الفتح العربى حتى سنة ١١١1ء‏ ترجمة خليفة محمد 
التليسى» الدار العربية للكتاب› الطبعة الثانیةء ۱٤۱۱‏ هھ / ۱۹۹۱م» ص ص ۸ - 
٠.١‏ د. عبد اللطيف محمود البرغوثى : تاريخ ليبا الإسلامى من الفتح حتى بداية 
العصر العثمانى» الجامعة الليبية» دار صادر» دار ببروت» ص ۳۹. 

.۸ د. محمد پوسف نجم. د. احسان عباس : لیبیاء ص‎ )۳٤( 

(۳۵) ابن عبد الحکم : فتوح مصر» ص ۱۷۰ . 
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(۳۷) البلاذری (آحمد بن یحی بن جابر) ت ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م : فتوح البلدانء القاهرة» 
1م ف۱ ص ۲٣٤‏ ۔ 


(۴۸) ابن عبد الحکم : فتوح مصر»› ص ۰.۱۸۳ د. حسێن مۇتس : فتح العربء ص 
ص ۸۲ - ۸۳. 


(۳۹) ابن عبد الحکم» فتوح مصر» ص ۰.۱۸۲ د. حسين مؤنس» فتح العرب؛ ص ص 
AF -— AY‏ 

۲۷۰ البلاذرى : فتوح البلدانء ق ۱ء ص‎ )٤۰( 

)٤١(‏ د. محمد عبد الهادى شعيرة : الرباطات الساحلية الليبية الإسلامية (لييا فى التاريخ 
- المؤتر التاریځخی ۲۳-٠١‏ مارس ۸١۱۹م)‏ الجامعة الليبية - كلية الآداب» ۱۹۹۸ء 
ص ۲٤۳‏ . 


. ۲١۰ آتوری روسی : لیبیاء ص‎ )٤۲( 
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ألفصل ااال 
برقة فى كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين 


e‏ تابات الیعقویی. 6 کسابات ابن خرداذبه۔ 


کتایات قدامة بن جعمر. ۰١‏ کتاباتالاصطخری.۔ 

٥‏ کتابات این حوقل۔ 6 کتابات الحقد سی 
کتایات البکری: e‏ کتابات الادریسی. 

٠ ||‏ كتاب الاستبصار. ٥‏ کتابات ياقوت الحموی 
۵ کتابات ابن سعید. ۵ گتابات العبدری۔. 

٭ کتایات ابی الخد e‏ گتابات العیاشی. 

e‏ گتایات الحشائشی. 


افادت رحلات الرحالة وكتابات الجغرافيين المسلمين فى العصور الوسطى ليبا 
بصفة عامة وبرقة بصفة خحاصة افادة كبيرةء نظرا لما سجله الرحالة والجغرافيون 
عن حضارتها الإأسلامية » حيث كان لهذه الرحلات والكتابات دور هام ويارز فى 
كشف العديد من أوجه الحياة فى برقة : جغرافياء وتاريخياء وإجتماعيا» ‏ 
وثقافيا» وفنياء فقد توافد عليها فى أزمان مختلفة رحالة وجخرافيون سجلوا عنها 
كل ما عاينوه فى كافة نراحى الياة» موتقين مانقلوه من خحلال رؤيتهم الشخصية 
لهاء ولذا جاءت نصوصهم المدونة عن نواحيها غاية فى الأهمية والدقة» لكونها 
آلقت الضوء على كثير من صور الحياة فى برقة الاسلامية عير عصورها 
التاريخية» وخاصة خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة وهى الفترة التى تعرف 
بفترة الإأزدهار. 
برفة فی کنابات اليعفوبى 

يحدثنا اليعقوبى فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى/ التاسع المیلادی 
عن برقة ومروجها وتربتها واستحكاماتها الحربية ومياهها فيقول «ومدينة برقة فى 
مرج واسع وترية حمراء شديدة الحمرة وهى مدينة عليها سور وأبواب حديد 
وخندق» أمر ببناء السور التوكل على الله» وشرب آهلها ماء الأمطار يأتى من 
الجبل فى أودية إلى برك عظام قد عملتها الخلفاء والأمراء لشرب أهل مدينة برقة» 
وحوالى المدينة أرباض لها يسكنها الجند وغير الجند» وفى دور المدينة والارباض 
اخلاط من الناس٤'.‏ 

ويصف لنا اليعقوبى من مدن برقة مدينة اجية» حيث أورد عنها «وعلى ساحل 
البحر مدينة يقال لها اجية بها أسواق ومحارس ومسجد جامع واجنة ومزارع 
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وثمار كثيرة٤'''»‏ كما يصف لنا ساحل مدينة طلميثة» وهى إحدى مدن إقليم 
برقة» كذلك يذكر لنا مدينة تسمى برنيقء حرث يقول عنها «وهى مدينة على 
ساحل البحر الالح ولها ميناء عجيب فى الاتفاق والحودة تحوز فيه المراكب› 
وأهلها قوم من أبناء الروم القدم. . وبرنيق من مدينة برقةا". ويصف لنا 
اليعقوبى أيضا مدينة اجدابية التى تئل آنحر ديار لواتةء حيث قال «ومدينة اجدابية 
وهى مدينة عليها حصن وفيها مسجد جامع وأسواق فائمة. . وأهلها قوم من 
البربر. . ولها أقاليم وساحل على البحر. . ترسى به المراكب وهى آخر ديار لواتة 
6 وذكر أيضا من إقليم برقة مدينة سرت» وحدد عند ذكرها آاخحر حد 
الإقليم» والذى يتمثل فى تأورغاء حيت قال «ومن مدينة اجدابية إلى مدينة 
سرت وأهل مدينة سرت من منداسة ومحنحا وقنطاس وغیرهم » . وآخر منازلهم 
على مرحلتين من مدينة سرت بموضع يقال له تورغة وهو آخر حد برقة» . 

هذا وقد ذكر أيضا من أعمال برقة جريرة أوجلة وودان» واورد فيما يتعلق 
بتسميتها ما نصه «وتسمى برقة انطابلس»ء هذا اسمها القدييه". 
برفة فی کتابات اين خرداذبه 

يحدتنا ابن خحرداذبه فى المسالك والممالك فى أواحر القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى وبداية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى عند ذكره الطريق 
من برقة إلى المغرب عن قبيلة لوانة البربرية واسم برقة قبل الفتح الإسلامى 
وتفسيره بجا نصه «ونزلت لواته أرض برقة وهى انطابلس بالرومية وهى خحمس 
مدان . 
برقة فی كتابات قدامة بن جعطر 

يرد ذكر برقة فى كتاب النراج لقدامة بن جعفر فى الربع الأول من القرن 
الرابح الهجرى / العاشر الميلادى عا نصه ١وهى‏ مدينة فى صحراء حمراء كالبسرة 
خحمسة عشر ميلا والجبال منها على ستة آميالء فذلك من الإسكندرية إلى 


برقة»^ . 


من المدن»› 
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برقة فی كتابات اللاصطخرى 

يصف لتا الاصطخرى (الكرخحى) فى المسالك والممالك برقة فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي من حيث المساحة وطبيعة التربة بقوله 
«فأما برقة فإنها مدينة وسطة ليست بكبيرة» وحواليها كورة عامرة كبيرة» وهى فى 
مستو من الأرض خصبة» ويطيف بها من كل جانب بادية يسكنها طوائف من 
البرسء١).‏ 

ويحدثنا الاصطخرى أيضا عن برقة من حيث الأحوال السياسية فيقول «وقد 
كان يخرج إليها عامل من مصرء إلى أن ظهر المهدى عبيد الله المستولى على . 
المغرب» فاستولى عليها وآزال عمال مصرا '“ء وهو الأمر الذى يتضح فى 
ضوثه أن برقة كانت تتبع مصر من الناحية الإدارية فى العصر الإسلامى منذ 
بداية الفتح الإسلامى حتى تأسيس الدولة الفاطمية فى المغرب فى عام 
٣ه/‏ ۹۰۹م على يد عبيد الله المهدىء حيث تبعت الدولة الفاطمية من منطلق 
سيطرة الفاطميين على المغرب الإسلامى بعد القضاء على دولة الاغالبة ٠۸٤(‏ - 
٦‏ ه/ ۹-۸۰۰ ۹۰م)ء وهو الأمر الذى عير عنه الكرخى بقوله «وكان ملوك 
أفريقية وبرقة أولاد الأغلب» الذى كان قد انفذ فى أول أيام بنى العباس» ليكون 
فی وجه إدریس بن دريس . . "٩.‏ . 
برقه فی کتابات ابن حوقل 

ويحدثنا ابن حوقل عن برقة فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى بشىء من التفصيل عن جغرافيتها وأحوالها التجارية بقوله «فأما 
برقة فمدينة وسطة ليست بالكبيرة الضخمة ولا بالصغيرة الزرية» ولها كور عامرة 
وغامرة وهى فى بقعة فسيحة. . ويحيط بالبقعة جبل من ساثر جهاتهاء وأرضها 
حمراء خحلوقية التربة وثياب أهلها أبدا محمرة. . ويطوف بها من كل جانب منها 
بادية يسكنها طوائف من البربر وهى برية بحرية جبلية»"'. أما فيما يتعلق 
بأ حوالها الاقتصادية والتجارية فيستدل من نص ابن حوقل على مدى الازدهار 


£4 


الذى كانت عله برقة فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى حيث أورد ما 
نصه «ووجوه أموالها جمةء وهى أول منبر ينزله القادم من مصر إلى القيروان» 
وبها من التجار وكثرة الغرباء فى كل وقت مالا ينقطع طلابا لما فيها من التجارة» 
وعابرين عليها مغربين ومشرقين وذلك أنها تتقرد فى التجارة بالقطران. . والحلود 
الجلوبة للدباغ بمصر والتمور الواصلة إليها من جزيرة أوجلة"'ء ولها أسواق 
حادة حارة من بيوع الصوف والفلفل والعسل والشمع والزيت وضروب الاجر 
الصادرة من المشرق والواردة من المغرب. وشرب أهلها من ماء المطر بمواجن 
يدخر بهاء وأسعارها بأكثر الأوقات فائضة بالرخحص فى جميع الأغذية“'“ وو 
الأمر الذى يتضح فى ضوئه إزدهار أحوال برقة الاقتصادية وما ترتب على ذلك 
من نشاط مجارى» بحيث آصبحت ثل حلقة وصل بين المشرق والمغرب فيما 
يتعلق بالنواحى التجارية. 

ويصف لنا ابن حوقل من مدن برقة مدينة اجدابية التى ذكرها اليعقوبى فيقول 
«واليها مدينة اجدابية .. بناؤها بالطين والأجر وبعضها بالحجارةء ولها 
نظيف . ويطيف بها من أحياء البربر حلق كثير» ولها زرع. . وليس بها ولا ببرقة 
ماء جارء وبها نخيل۲*'“ء كما يذكر لنا ابن حوقل جزيرة أوجلة التى ذكرها 
اليعقوبى من عمل برقة فيقول «وهى ناحية ذات نخيل عظيمة وغلات من التمرء 
ويليها وقتنا هذا رجل من ناحية صاحب برقة» ولم يكن ارتفاعها ومالها الداحل 
على خزانة اللطان فى جملة مال برقة. فلما ضمت إلى برقة غزر مالها وكثر 
وزادت المال فی ذلزف )0 . 


فيقول «وسرت مدينة ذات سور .. من طين وطابية وبها قبائل من البربرء ولهم 
مزارع. . ولها من وجوه الأموال والغلات والصدقات . . مأیزید على حال 
اجدابية .. ويها نخيل. . ولهم أعناب وفواكه وأسعارهم صالحة على مر 
الأوقات(۷١‏ 
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برقة فی کتابات افد سی 

يصف لنا المقدسى برقة فى ذات الفترة التى تقدم ذكرها وتحدث عنها ابن 
حوقل فيذكر ما يؤكد إردهار أحوال برقة الاقتصادية والاجتماعية التى تقدم ذكرها 
يما نصه ل«برقة قصبة جليلة عامرة نفيسة كثرة القواكه والخيرات والاعسال مع يسار 
وھی تغر قد احاط بھا جبال عامرة دات مزارع. . قد أحاط بها تربة حمراء. 
شربهم من آبار وما یحوونه من آمطار فی جباب)“'“. 

ويحدثنا المقدسى عن طبيعة أهل برقة با يتفق وما تقدم ذكره عند بداية الفتح 
الإسلامى من طبيعة طية مسالمةء حيث يذكر ما نصه «وهى على جادة مصر 
بحسنون إلى الخرباء» أهل خير وصلاح وأقل إنقلابا من غيرهم»“'ء وهى 
الأوصاف التى تتفق وما ورد على لسان ابن عبدالحكم فى فتوح مصر وأخبارهاء 
وما ورد على لسان البلاذرى فى فتوح البلدان وتقدم ذكره. 

ويصف لنا المقدسى فى إيجاز اجدابية وسرت يما نصه «واجدابية عامرة بنيانهم 
حجارة على البحر وشربهم من الأمطار» وسرت كذلك'". 
برفة فی كتابات البكري 

يحدثنا البكرى فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى عن برقة 
من حيث الاسم فيقول «واسمها بالرومية الإغريقية بنطابلس» تفسيره خحمس 
مدن" كما يحدثنا عنها من حيث التربة والمنشآت» كذلك يحدثنا عن رخائها با 
نصه «ومدينة برقة فى صحراء حمراء التربة والمبانى فتحمر لذلك ثياب ساكنيها 
والمتصرفين فيها. . وهى دائمة الرخاء كثيرة الخير. . وأكثر ذبائح أهل مصر منهاء 
ويحمل منها إلي مصر الصوف والعسل والقطرانء وهو يعمل بها بقرية من فراها 
يقال لها مقه فوق جبل وعر .. وهى كثيرة الثمار من الجوز والأترج والسفرجل 
وأصتاف الفواکه»""'. 

هذا ويحدننا البكرى عن قبر الصحابى رويفع بن ثابت ببرقة با نصه «وبمدينة 
برقه فبر رويقح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل(" . 


ويذكر لنا البكرى من مدن إقليم برقة مدينة اجدابية وجامعها ومئذنته البديعة 
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وبقية منشانها فيقول «وهى مديئة كبيرة فى صحراء» أرضها صفا وآبارها منقورة 
فى الصفا طيبة الماء» وبها عين ماء عذب . ولها بساتين لطاف ونخل يسير. . وبها 
جامع حسن البناء بناه أبو القاسم ابن عبيد الله» له صومعة مثمنة بديعة العمل› 
وحمامات وفنادق كثيرة وأسواق حافلة مقصودة. . وليس لبانى مدينة اجدابية 
سقوف خشب إنما هى اقباء طوب لكثرة رياحها ودوام هبوبهاء وهى راخية 
الأسعار كثيرة التمرء يأتيها من مدينة أوجلة أصناف التمور'. 


هذا ويصف لنا البكرى من مدن إقليم برقة مدينة سرت . فيقول «وهى مدينة 
كبيرة على سيف البحرء عليها سور طوب وبها جامع وحمام وأسواق»ء ولها ثلاثة 
أبواب. . . ولهم نخل ويساتين وآبار عذبة وجباب كثيرة. . °" . 
برقه فی کتابات الادریسی 

يصف لنا الإدريسي بعض مدن إقليم برقة التى تقدم ذكرها كاجدابية وأوجلة 
وسرت» أما فيما يتعلق بحاضرة الإقليم مدينة برقة فقد أمدنا بوصف لها مع بقية 
المدن التى تقدم ذكرها فى النصف الأول من القرن السادس الهجری/ الثانى عشر 
الميلادي» حيث زودنا بمعلومات هامة نتبين منها تدهور أحوال المدينة من الناحيتين. 
الاقتصادية والعمرانية » فقد أورد ما نصه «فأما مدينة برقة فمدينة متوسطة المقدار 
ليست بكبيرة القطر ولا بصغيرةء غير أنها فى هذا الوقت عامرها قليل وأسواقها 
كاسدة» وكانت فيما سلف على غير هذه الصفة. . وهى أول منبر ينزله القادم 
من بلاد مصر إلى القيروانء ولها كور عامرة بالعرب» وهى فى بقعة فسيحة. . 
ويحيط بهذه البقعة جبل وأرضها حمراء خلوقية التراب» وثياب آهلها أبدا حمر 
وبذلك يعرف أهلها فى سائر البلاد المحيطة بها. . والصادر عنها والوارد إليها كثير 
فى الأحايين. . وهى برية بحريةء وكان لها من الغلات فى سائر الزمان القطن 
المنسوب إليها الذى لايجانسه صنف من أصناف القطن . وكان بها وإلى الأن ديار 
لدباغ الحلود البقرية. . وهى الآن يتجهز منها المراكب والمسافرون الواصلون إليها 
بن الاسكندرية وأرض مصر بالصوف والعسل والزيت. .)7" . 
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برقة فی كتاب الاستبصار 


يتفق ما ورد عن برقة من معلومات فى كتاب الاستبصار""“ وما ورد على 
سان البكرى فی امالك والممالك وتقدم دکره» وینطبی ذلك أيضا على مدينة 


اج 
برقۀ فی کتابات ياقوت الحموى 


جاء ذكر برقة فى معجم البلدان لياقوت الحموىء وتتفت المعلومات الواردة 
عنها على لسان ياقوت الحموى فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر اليلادى 
والمعلومات الواردة عنها عند البكرى فى المسالك والممالك» خاصة فى أنواع ' 
الفواكه وقبر الصحابى رویفع ين ابت الأنصارى › وقد زودنا ياقوت بمعلومات 
إضافية تلقى مزيداً من الضوء على حضارة برقة فى العصر اللإسلامى» حيث قال 
«وقد نسب إلى برقة جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم بن سعيد بن زرعة الزهرى البرقى. . حدث بالمغازى عن عبد الملك بن 
هشام » وكان نمة تا وله تاریخ › واخواه محمد وعبدالرحيم اتا عل الله رووا 
جمیعا کتاب السيرة عن ابن هشام. . "٤‏ 

ولم ترد برقة فى المدن الليبية التى ذكرها القزوينى فى آثار البلادء حيث اقتصر 
على ذكر مديتة زويلةء وبلاد بربر» وطرابلس'"'. 
برفة فی کتابات این سعید 
الهجرى/ الثالث عشر اليلادى عن خراب برقة من جهةء وعن آنها عرفت بمدينة 
المرج بعد أن كانت تعرف بمدينة برقةء وهى معلومات غاية فى الأهمية» حيث 
مدا بالمراحل التاريخبة التى مرت بها المدينةء حيث فال «وفى شرقبها مدينة 
برقة التى کانت قاعدة البلاد البرقية فخر بها العرب . وبقال لھا اليوم مديتة 
المر و10( 

ٿا 
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برقة في كتابات العبدري 

يحدثنا العبدري فى رحلته عن اضمحلال مدينة برقة بجا نصه #وليس الآن 
الك مد ی بف رل دت ماكر إ۷ ال وه ف ولت ارف 
أآهى برقة فغير اسمها ئانية إلى طلميثة كما غير أولا إلى برقة أم هى غيرها. وبرقة 
الآن عند الناس إسم أرض الا إسم مدينة. . وعرب برقة اليوم من افصح عرب 
رآيناهم» وعرب الحجاز أيضا فصحاء. ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس 
عليهم فلم يختلط كلامهم بغيره» وهم إلى الآن على عربيتهم. "٠.‏ والواقع 
فإن مدينة طلميثة ليست هى مدينة برقة» وإغا اندثرت مدينة برقة واضمحل شأنها 
تماما عند زيارة العبدرى لهاء ويتضح من النص أيضا القاء الضوء على جانب هام 
من جوائنب حضارة برقة يتعلق بفصاحة أهل برقة من حيث اللغة. 
برقة فی کتابات أيى الْمّدا 

وقد ورد ذكر برقة فى تقويم البلدان لأبى الفدا فى النصف الأول من القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى» وقد نقل فيما يتعلق بأحوال برقة ما نصه 
«وبرقة ولاية طويلة وقد استولت عليها العرب. . وليس بها في زماننا مدينة 
جليلة عصرة. "٤.‏ . 
برقة فی کنابات العیاشی 

من الطرائف التى ذكرت فى هذا الصدد ما أورده العياشى فى رحلته فى القرن 
الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى ونصه «وقى الخد نزلنا بوكدية» آخر 
منازل قفير برقة» التى قيل فيها : غرقة ولا برقة" . 
برفة فی کنابات الحشائشی 

يصف لنا الحشائشي مدينة المرج (برقة قديما) فى رحلته بجا نصه «وهناك مكان 
يقال له المرج على مسافة يومين من مدينة بنغازى به أسواق وبناءات وهو فى غاية 
الخصب الذى لامزيد عليه وسکانه بوادی وبه قبر سیدنا رویقع بن ثابت 
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الصحابى رضى الله عنه. وبال حملة فإن الحهة الشرقية من بنغازى كلها خصبة 
ذات أشجار عظيمة وأعين من الاء العذب جارية. وهى المسماة بالحبل الأخحضر 
وهى فى غاية العمارة نمتدة تلك العمارة إلى أطراف اللإسكندرية. . وسكان هذا 
الجبل أعراب بادية لسانهم طلق فصيح بالعربية وطباعهم حسنة وأخلاقهم طيية 
لينة معتقدون فى شيخهم سيدى محمد المهدى السنوسى)". 

نما تقدم يتضح أن مدينة برقة (المرج حاليا) قد شهدت أوج إزدهارها فى كافة 
أحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية خلال القرون الأربعة 
الأولى للهجرةء إلا أنها سرعان ما بدأ تدهررها فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
/ العاشر الميلادى» ثم اضمحل شانها تماما فى بداية القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر اليلادي» حيث كان لإمتداد القتوحات الإسلامية واستقرارها فى 
المغربين الأوسط والأقصى من جهة» وظهور مواقع عربية إسلامية أخرى عبر 
طریتی القوافل والتی كانت تتجنب بقدر الإمکان مرتفعات الجبال أکبر الأثر فى أن 
تققد المدينة أهميتها من الناحيتين السياسية والاقتصادية» عا أثر بالتالى على الحياة 
العمرانية فاندثرت آثارها الدينية والمدنية والحربية فلم تصل إلينا آثارا إسلامية 
تنتمى إلى هذه الحقبة التاريخيةء ومعظم ما وصل الينا من آثار إسلامية بمدينة 
برقة يرجع إلى العصر العثمانی ۱۱۲۳ - ۱۳۴۲۹ هھ / ۱۷١۱١‏ - ١١14م‏ ويتمثل' 
فى ثلالة مساجد هى حمد الشتيوى» والمدينةء والزاوية» وقد تأثئرت المدينة 
بزلزال مدمر هدم معظم منشاتها فی عام ۱۳۸۳ ه/ ۳٦۱۹م‏ فشيدت مدينة المرج 
الحديثة بجوار المدينة القديمة وانتقل الناس إليها. 
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الاستحكامات الحريية والعمائرالدينية 


بحدتا القوي عن اكامات الد اخرية ف الحصر الباسن فقول 
«وهى مدينة على سور وأبواب حديد وخندق» آمر ببناء السور المتوكل على 
الله»""'ء والواقع آن إحكام استحكامات المدينة الحربية خلال تلك الفترة قد . 
ارتبط إرتباطا وثيقا بتعرضها لهجوم الروم شأنها فى ذلك شأن الثغور المصرية التى 
شهدت هى الأخحرى إزدهاراً كبيراً فى منشاتها الحريية فى ذات الفترة عقب احتلال 
دمیاط فی عام ۲۳۸ه/ ۳٠۸م‏ حيث شيد الئليفة العباسى المتوكل على الله 
حصنا بھا فی عام ۲۳۹ ه/ ۳٥۸م‏ کما شید حصنین آخرین فی الفرما" 
وتنيس» وفى ذلك قال المقريزى «وانفق فيه وفى حصن دمياط والفرما ما لا 
عظيما)» وقد كشفت الحفائر الأثرية" التى أجريت بالمديلة عن آثار هذه 
الاستحكامات الحربية العباسية من أسوار وخنادق وقلعة عثمانية"» حيث تظهر 
فى مناطق مختلفة من المدينة. (شكل )١‏ 

هذا فيما يتعلتق بالعمارة الحربية فى مديئة برقةء أما فيما يتعلى بالعمارة الدينية 
فتدل الحفائر الأئرية التى تقدم ذكرها على أن موقع المسجد الجامع القديم الذى 
يرجع فى إعتقادى إلى عهد عمرو بن العاص كان داخحل أسوار المدينة الاأثرية فى 
المساحة الممتدة من موقع المخطوطات المكتشفة إلى موقع الزاوية السنوسية» حيث 
كان من الطبيعى أن يشيد عمرو بن العاص مسجدا جامعاً بالمدينة ومساجد أخرى 
تؤدى فيها الصلوات غير الحامعة على غرار منشاته الدينية فى حاضرة مصر مدينة 
الفسطاط»ء خاصة وأن التجانى يذكر لنا مسجدين شيدهما عمرو بن العاص 
بطرابلس» يقع أحدهما فى الموضع الذى يقوم عليه حاليا مسجد أحمد باشا 
القرمانللی ۱٠٥۰‏ ه/ ۱۷۳۷ - ۱۷۳۸م (شکل ۳) بما نصه «ويقابل باب الستارة 
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المتقدم الذكر المعروف بياب عبد الله من السور القديم باب يعرف بباب هوأرة. . 
وبين يديه من داحل المدينة بطحاء متسعة يعرفونها بموقف الخنم . . وهنالك مسجد 
ينسب بناؤه إلى عمرو بن العاص رحمه الله)“ء ويقع الآخحر بمدينة جنزور 
إحدى ضواحى طرابلس با نصه «فحللنا بمتزل زنزورء» فرأيت غابة متسعة الأقطار 
ملتفة الأشجار وبها مياه عذبة وأكثر شجرها الزيتون. . وبها مع ذلك نخل 
کو ونیا أيضا من شجر التفاح والرمان وانعنب والتن کثیر › وهی کثیرة 
القصور. . وها جامع متسع للخطبة يذكر أن عمرو بن العاص»› رحمه اللهء 
ا کما أشار ا إلى مسجل له عه بن نافع بجبل 


ا (1۳( 


نافع . (شکل )٤‏ 
مسجد أحمد باشا القرماتللی ۱۱۵۰ ھ/۱۷۴۷ - ۹۷۳۸م 


جاء فی الموسوعة الأثرية الليبية (الجزء الأول) فيما يتعلى بالموقع والتاريخ يعد 
هذا الجامع من أكبر جوامع طرابلس الغرب وأغناها زخرفةء شيده أحمد باشا 
القرمانللى مؤسس الأسرة القرمانللية فى طرابلس الغرب فى عام ٠٠١١‏ ه/ 
۷ - ۱۷۳۸م» وقد شيد هذا المسجد على انقاض مسجد عمرو بن العاص 
الذى تقدم ذكره» ويقع فى مواجهة السراى الحمراء فى الحهة الجنوبية الغربية 
منهاء وقد الحی به مدرسة» ويضم ضريحاء وتبلغ المساحة الكلية له ۲٠٥۲‏ مترا 
مربعا. (شکل ۳) 

يشتمل المسجد كما يتضح من المسقط الأفقى على بيت للصلاة تبلغ مساحته 
٠ -‏ مترا مربعاء ويتوسط بيت الصلاة الجامع تقريباء تغطيه القباب الضحلةء 
وهى مقامة على مثلثات كروية تكسوها زرخحارف جصية تنوعت ما بين أشكال 
هندسية ونباتيةء وهى عبارة عن خمس وعشرين قبة» ويشتمل المسجد على 
محراب رخامی مجوف یکتنفه عمودان من الرخام الأبيض› ويزدان المحراب 
ببلاطات من القاشانى تزدان بدورها بزخارف نباتية ء ويعلو البلاطات شريط من 
الكتابة الكوفية البارزة تمثل اية قرآنية نقشت على الحص» يحيط بالمحراب إطار 
من بلاطات القاشانی . 


> كذلك تضم مدينة غدامس"' مسجدا' ينسب إلى القائد عقبة بن 


“ 


ويشتمل المجد على منبر مصنوع من الرخام الأبيض» كما يشتمل على مئذنة 
مشمنةء وتعلوها شرفة» ويعلو الشرفة بدن قصير يتوصل منه إلى أرضية الشرفةء 
ثم تنتهى المئذنة بقمة مخروطية من الخشب . 
جامع وضريح عقبة بغدامس (شكل )٤‏ 

جاء فى الموسوعة الأئرية الليبية (الجزء الثانى) أن هذا الجامع يقع بشارع أولاد 
بالليل بمدينة غدامس» وهو عبارة عن ساحة مستطيلة مكشوفة - يبلغ مقاييسها 
۰ × ۹١۱ر۱۸م»‏ ولم یتبق من معالم الجامح القديم سوى المحراب وأجزاء 
من أبدان اعمدة حجرية صغيرة» ويقع المحراب الأصلى فى الركن الشرقى من 
الجدار الجنوبىء» وهو عبارة عن تجويف يبلغ عمقه ١٥رام»‏ وإتساعه ٠۸سم؛‏ 
يتوجه عقد حدوي یرتکز على عمودین یکتنفان جانبى المحراب» يعلو الاين 
منهما تاج يزدان بزخارف نباتية محورة» وإلى يين المحراب جزء من الحدار القديم 
يشتمل فى أسفله على إرتداد حائطى قليل العمق ١۲سم‏ يتوجه عقد نصف 
دائرى» بينما القسم العلوى منه يشتمل على حمس طاقات نافذة صغيرة» وإلي 
الغرب من المحراب القديم أوجد المعمار دخلتين معقودتين أكثر ارتفاعا من 
الملحراب الأول ولكنهما أقل عمقاء فیبلغ عمق تجويف الأولى إلى اليسار 
٠سم»‏ بينما الثانية ١٠سم»‏ وقد جاءت عقودهما على هيئة حدوية» وتستخدم 
الحنية اليمنى كمنبر من درجتين» وهاتان الحنيتان أحدث عهدا من المحراب 
الأصلى» ويوجد على يعد حوالى ١٠ر۲م‏ من جدار القبلة أجزاء صغيرة من بدن 
عمودين» تبلغ المسافة بينهما ٠٠ر٥‏ م» بينما المسافة بين العمود الأول والجدار 
الشرقى الحالى ٤م.‏ وترجح الموسوعة أن جدار القبلة كان متدا إلى ناحية 
الشرق» وان طول جدار القبلة كان حوالى ١١م‏ اذان المحراب الأصلي» والذى 
يقع فى الركن الشرقى من الحدار الجنوبى الغربى» لابد وآنه كان ينتصف جدار 
القبلة كما هو مألوف» يؤيد ذلك أنه عندما صار إمتداد جدار القبلة إلى الناحية 
الغربية أضيف محراب آخر فى منتصف هذا الحدار. 
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ویعد ما تبقی من جامع عقبة أقدم الآثار اللإسلامية بمدينة غدامس»ء آما 
الضريح فيقع عند إمتداد كل من الجدار الجنوبى الغربى والشمالى الغربى 
للجامع» يشغل مساحة شبه مربعة» حيث يبلغ طول كل من الجدار الشمالى 
والجنوبى ٤م٠۰‏ بينما يبلغ كل من الجدار الشرقى والغربى ١٠٠ر٣م‏ وذلك من 
الخارج» آما من الداخل فيبلغ طوأء كل من الحدار الشمالى والجنوبی مء بينما 
كل من الجدار الشرقى والغربى ١٠٠ر٣م»‏ ويتوءسل إلى داحله من خلال فتحة 
باب فی الجانب الجنویی الشرقی مقاییسها ۲۵ر١‏ × ۳٦سم»‏ يتوجها عقد مستقيم . 

ويغطى الضريح قبة مقامة على مثلثات مقلوبة» وتشتمل القبة على رقبة 
دائرية » آما القبة فذات قطاع مدبب فليلا. 

وقد اخحتلف حول نسبة هذا الضريح فالبعض ينسبه إلى القائد عقبة بن نافع» 
والبعض ينسبه إلى عقبة بن عامر الفهرى» وهناك أبو مسعود عقبة البدرى» 
وترجح الموسوعة أنه لأبى مسعود عقبة بن رافع الذى توفى بأفريقياء حيث أن 
عقبة بن نافع توفى فى تهودة على يد كسيلة زعيم البربر وقبره هناك» وآقيم هناك 
أيضا جامع يعرف بجامع عقبة» أما عقبة بن عامر فقد توفى بمصر ودفن بهاء ' 
وتضيف الموسوعة أن الضريح الحالى لايرجع إلى هذه الفترة المبكرة» بل هو 
أحدث عهدا. 
ضريح الصحابی رويطع بن ثابت الأنصارى 

هو الصحابى رويفع بن ثابت بن سكن بن عدى بن حارثه الانصارى» من 
بنى مالك بن النجار»ء سكن منطقة الحناب فى نواحى المدينة المنورةء ومنذ آن 
أسلم وهب نفسه للجهادء والدعوة إلى الإسلام فى شبه الجزيرة العربيةء 
والشام» ومصر› وأفريقية» فقد جاهد سحت امرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فی معرکتی خيبر وحنين» كما كان ضمن الصحابة الذين دخلرا مصر ضمن جيش 
القائد عمرو بن العاص» وكان هذا الجيش هو الذى فتح بلاد الشام» ثم استطاع 
فتح مصر فی عام ١۲ه/‏ ۲٤٦م‏ قال ابن عبد الحكم عند ذكره من الحتط حول 
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مسجد الجامع مع عمرو بن العاص»ء «واختط رويفع بن ثبت وعقبة بن كريم 
الأنصاريان. . واختط رویفع بن ابت الانصاری أيضا الدار التى صارت لبنى 
الصمة. وتوفى رويفع بن ثابت ببرقة وكان قد وليها»(*'. 

وكان الصحابى رويمع بن ثابت فى طليعة جيوش الفتح فى أفريقيةء ثم ولاه 
والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى أسمل الأرض» وهى المنطقة الواقعة بين 
الاد لاکد ب ار ی ماخاح لت اق عا 
٥‏ ه/ ٥٦٦م‏ وفى هذه الحملة ولى رويفع بن ثابت طرابلس الغرب فأشرف 
على الحملة البحرية لخزو صقلية» ثم تم تكليقه من قبل معاوية بن حديج بغزو . 
جزيرة جربه» وتم له النصر» ومن ثم قام بتنظيم شئونها وجعلها تابعة لطرابلس 
الغرب» ثم اضطر نتيجة اضطراب الاأحوال السياسية إلى العودة لبرقة فى إنتظار 
حملة جديدة لفتح باقى أجزاء أفريقية» وظل بها حتى توفى"'. 

أشارت المصادر التاريخة ونصوص الحغرافيين والرحالة المسلمين فى العصور 
الوسطي إلى ضريح للصحابى رويفع بن ثابت بمدينة برقة (المرج حاليا)» حيث 
أورد المؤرخ ابن عبدالحكم فى أول إشارة لكان دفنه ما نصه «وتوفی رویقع بن 
ثابت ببرقة وكان قد وليها""'» ويتفق ما آورده البكرى فى القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر اليلادى ونصه اوبمدينة برقة قبر رويفعم صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسل . وما ورد على لسان ابن عبد الحكم» كما يتفق 
ما أورده ياقوت الحموی فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ونصه 
«وفى مدينة برقة قبر رويفع صاحب النبى صلى الله عليه وسلم»''. وما ورد 
فی روایتی ابن عبدالحكم والبكرى» ويشير التجانى فى رحلته إلى موضعين 
أحدهما مدينة برقة» والآخر الشام با نصه عند ذكره جزيرة جربة «وأول من 
أفتح هذه الجزيرة (جربة) فى أول الإسلام رويفع بن ثابت بن سكن بن عدى 
بن حارثة الأنصارى من بنى مالك بن النجار وهو من الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم ومن سكن مصر منهم؛ وكان معاوية امره على طرابلس وذلك سنة ست 
وأربعين فغزا منها أفريقية سنة سبع وأربعين ووصل إلى جربة فأفتحها ثم رچع 
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من عامه فمات فى برقه وقبرہ بها » ویقال بل مات بالشاء» ", وعد التجانى 
أول من أشار إلى إحتمال دفنه يبلاد الشامء» حيث أجمعت كافة الروايات 
العاريخية قبله أنه توفى ببرقة» ويتطابق ما أورده ابن الأثير""' فى أسد الغابة وما 
دکره التجانى فى رحلتهء ویشير الحشائشى فى رحلته إلى وفاته عدينه المرج (برقة 
الخصب. . وبه قبر سیدنا رویقع بن تابت الصحابى رصی الله عی٣"‏ , 

ما تقدم يتضح أن كافة الروايات التاريخية سواء فى المصادر التاريخية أو كتب 
الرحالة آو کتارات الحغرافيين نص على وفأة الصحابى رویغعم ن ابت ودفنه 
بمديئة برقةء غير آن هناك رواية/"" أخرى يتناقلها كبار السن من سكان مدينة 
البيضاء وما حولهاء وتروى عن طريق التواتر تقول : أنه دفن بالبيضاء» حيث 
تذكر الرواية أن القبر اندثر بالبيضاء إلى آن قدم شخص من بلاد المغرب يسمى 
القرآن الكريم فتحمس له شخص يدعى سليمان بو مقطوعة» حيث تكفل برعاية 
الشيخ › وذات يوم عثر الشيخ على حجر مكتوب عليه «هذا قبر رويقع بن ثابت 
الأنصاری صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام باشهاره . ورعب فی 
بناء مقام عليه» وتكفل سليمان بعملية البناء وعرف بسليمان بوموصولهء والواقع 
فان مدينة البيضاء تشتمل على هذا الضريح الحديث البناء (شكل »)١‏ ويحتفظ 
محف الاآئار عمدينة البيضاء بأربع صور لهذا الضريح . (لوحات (۳-٦‏ 
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هوامش المصل الرايع 


.۸۷ د. محمد بوسف جم د. إحسان عباس لبا » ص‎ )١( 


(۲) دمياط : جاء تشييد حصن دمياط عندما ملك الروم المدينة وقتلوا بها جمعا كثيرا من 


المسلمین فى عام ۲۳۸ ه/ ۲١۸م.‏ حيث قام الخليفة العباسى المتوكل على الله بتشيد 
هذا ا لحصن فی عام ۲۳۹ ه/ ۸۳م وقد بنی یا لحجر۔ 

د. عبد الله كامل موسى عده : الامتحكامات الحربية بالثغور المصرية فى عصر 
الحروب الصليبيةء مجلة كلية الآداب بقناء جامعة جنوب الوادىء العدد الرابعء 
9مم ص ۲٤۸‏ . 


(۳) الفرما : شيد الخليفة المتوكل على الله العباسى أيضا حصنا بمدينة الفرما تولى 


الإشراف عليه والى مصر عنبسة بن اسحاق فى نفس عام بناء حصن دمياط حتى يحمى 
المدينة من هجوم الروم بعد الفظائع التى ارتكبها الروم فى دمياط» وهو الأمر الذى 
ينضح جليا فيما قاله يحيى بن الفضيل من شعر للخليفة الحركل. ) 

فلا تنسنا أنا بديار مضعة بمصر وأن الدين قد كاد يذهب 

د. عبد الله كامل موسى عبده : الاستحکامات اللحربيةء ص ۲٤۸‏ . 


والى مصر عيسى بن منصور فى خلافة الواثق بن المعتصم فى تشييد سورهاء وكان 
الفراغ من عمارته فى عام ۲۳۹/ ۸0۳م فى ولاية عنبسة بن اسحاق. مزيد من التفاصيا 
انظر : 

د. عبد الله کامل موسی عيده : الاستحکامات الحربية» ص ۲٤۹‏ . 

)١(‏ المقريزى : (تقى الدين أبى العباسي أحمد بن على) ت ۸٤١‏ ه/ ١٤٤١م‏ : المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزيةء مكتبة الثقافة الديليةء الطبعة 
الثانة» ۱۹۸۷م» جاء ص ۱۸١‏ . 
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Abdussaid, Abdul Hamid : Barqa Modern EI-Merj, Estrattoda “Libya (7) 


Antiqua”, Vol. VIII, 1971, The Department of Anntiquities - Tripoli, P. 
126. 


(۷) قلعة مدينة المرج : تعد هذه القلعة إحدى القلاع الحصينة التى شيدها العثمانيون خلال 
العصر العشمانی الثانی (۱۱۲۳ - ۱۳۲۹ ه / 1۷١١‏ - ١١۹١۱م)ء‏ فى النطقة الشرقية 
من ليبياء فقد شيدوا فلاعا فى مدن درنة والمرج وتوكرة والقيقب وبنغازىء وقد 
إندثرت قلعة المرج عقب زلزال عام ٠۳۸۳‏ ه/ ۳١1۱۹م»‏ وقد أثبتت الحقائر الأثرية 
موقعها وحددت بعض معالها. 

Abdussaid, A.: Barqa, p. 126. 

(۸) اتوری روس : ليبيا» ص ٠.٠١١‏ شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ القتح العربى 
حتى الغزو الايطالىء ترجمة محمد عبدالكريم الوافىء منشورات جامعة قار يونس 
بنغازیى» الطبعة الثالثةء ٤۱۹۹١م»‏ ص ٥۳‏ . 

(۹) التجانى (آبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد) : رحلة التجانى (تونس - طرابلس 
۷۰۸٩‏ ه)» الدار العريية للکتاب» لیاء؛ تونس ۱۹۸۱م» ص .٠٤٠٠١‏ 

(۱۰) التجانیى : رحلة > ص ص .۲٠١ - ۲۱٤‏ 

)١ `‏ الحميرى : الروض»› ص ص .٤۸4 - ٤١‏ 

)۱١(‏ جبل نفوسة : بالفتح ثم الضم والسكون وسين مهملة جبال فى المغرب» وهو مدينة 
قدية صغيرة حولها عمارات وطوائف من قبائل البربر» وبها جامم وسوق» غزاها 
عقبة بن نافع» وليس فى جميع البلاد أطيب هواء منها ولا أجمل منظرا ولا أكثر 
آنهارا وأشجارا وثمارا. 
ياقوت الجموی : معجم البلدانء مج » ص ص ۸۰۰ - ۸۰۱ الحمیرى : 
الروض»ء ص 0۷۸ . 

(۳) غدامس : بعد ما تبقى من جامع عقبة بن نافع بمدينة غدامس أقدم الآثار الإسلامية 
بهاء ويتمثل ما تبقى فى المحراب وأآجزاء من ابدان أعمدة حجرية صغيرة» وتقع 
المدينة فى وسط الحانب الغربى من ليبياء وتعد واحدة من أهم مراكز الحضارة الليبية 
على مر العصورء وقد قدر لها أن تكون محط آنظار الغراة منذ غزوة القرطاجتيين› 
حيث توالت عليها الحملات حتى نهاية العصر العثمانى» وتتميز المدينة فى العصر 
الإسلامى بإشتمالها على العديد من المنشات التى تنوعت ما بين جوامع ومساجد 


® 


وزوایاء ويبلغ عدد المساجد بها أحد عشر مسجدا. 
د. على مسعود البلوشى وآحرون : موسوعة الآئار الإسلامية فى ليبياء أمانة 
التعليم› مصلحة الآثار» ليیاء ج"ء» ص ص ٦۷‏ - ۷۳. 

.۷۳ - ۷۲ د. على مسعود : موسوعة الآئارء جاء ص‎ )۱٤( 

: مزيد من التفاصيل انظر‎ .. ٠ - ۱۰۹ ابن عبد الحکم : فتوح مصر» ص ص‎ )٠٩( 


د. محمد حين المرتضى : طلاتع الفتح الإأسلامى فى ليبيا وجها د زهير البلوى 
ورویفع الانصاری» البیضاء؛ ۱۹۹۲م» ص ص .٠١١ - ۱۳١‏ 


.٠١١ - ٠٤٤ د. محمد حسين المرتضى : طلاتع القتح» ص ص‎ )۱١( 

(۷) ابن عبد الحکم : فتوح مصر»ء ص ۱٠۰‏ . 

(۸) البكرى : المسالك ج"» ص .٠١١‏ 

(۱۹) ياقوت الحموی : معجم البلدان» مج۱» ص ۳۸۸ . 

.١١٤١ التجانى : رحلة» ص‎ )۲١( 

(۲۱) اہن الاثیر (عز الدین آبی الحسن بن أیی الکرم) ت ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۳١م‏ : أسد الخابة 
فى معرفة الصحابةء دار الشعب» مج۲» ص .۲٤۲۰‏ 

(۲۲) الحشاثشی : رحلة؛ ص ص ۱۹٦1‏ - ۱۹۷ . 


(۲۳) محمد حسين المرتضى : طلائع الفتح» ص .٠١١‏ 
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شهدت لیبیا فی العصر العثمانی بعهدیه الأول ۱١۲۳ - ٩۵۸‏ ه/ ١١۵١١‏ - 
۱مءم. والثانی ۱۱۲۳ - ۱۳۲۹ ه/ ۱۷١١‏ - ١١۱۹م‏ نهضة معمارية وفنيةء 
وهى النهضة التى تذكرنا بفترة الإزدهار التى تمتعت بها ليبيا فى القرون الأربعة 
الأرلى للهجرة فى كافة نواحى الحياة فى ولاياتها الثلاث برقة وطرابلس وفزان» 
وهو ما يتضح جليا فى كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين فى العصور _ 
الرسطى . 

هذا وقد كان موقع ليبيا الجغرافى من العوامل الهامة والمؤثرة فى تكوين 
وتشكيل سمات ومميزات الوحدات والعناصر المعمارية والزخرفية فى العمارة 
والفنون الإسلامية الليبيةء فقد كانت ليا تثل حلقة وصل بين شرق العالم 
الإسلامى وغربهء وبين الشمال والحنوب. وهو الأمر الذى ساعد على تطور 
الأسلوب المعمارى والزخحرفى فيهاء وخاصة على الخط الساحلى والسهول 
الساحلية الممتدة على شاطىء البحر الأبيض التوسط»› وعلى إمتداد طرق 
القوافل» حيث يكثر التركز السكانىء وفى المناطق الريفية والواحات الداخليةء 
وكان الفن الإإسلامى الليبى مزيجا من الأسلوب المحلى الذى يتمثل فى المؤثرات 
البيثية من جهة» والتأثير الوافد من اتجاهين يشل أحدهما الفن والعمارة الإسلامية 
با مغرب العربى» ويثل الأخر الفن العثمانى من جهة أخرى» خاصة فى العصر 
العثمانى بعهديه الأول والثانى . 

وبصغة عامة يمكن القول أن المنطقة الشرقية من ليبياء وهى المنطقة موضوع 
الكتاب والتى تتمثل فى إقليم برقة بصفة عامة ومدينة برقة (المرج حاليا) بصفة 
خاصة قد شهدت إقامة العديد من المنشات الدينية والمدنية والحربية فى العصر 
الإسلامى منذ بدايته ء غير أنه مما هو لافت للنظر أن العمائر التى يتناولها الكتاب 
ترجع إلى العصر العثمانی الثانی ۱۱۲۴۳ - ۱۳۲۹ هھ / ۱۷۱۱ - ۱۹۱۱م» وهر 
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الأمر الذى يتطلب إلقاء الضوء على الأسباب التى آدت إلى إندثار هذه العمائر 
الإسلامية» خحاصة وأن هذه المنطقة شهدت أوج إزدهارها فى كافة عمائرها الدينية 
والمدنية والحربية خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 

فمن الناحية السياسية بدأت أحداث الفتح الإسلامى لبرقة الإقليم كمأ تقدم 
عقب فتح الإسكندرية مباشرة فى عام ١‏ ه/ 1٤۲‏ مء وقد أسهمت برقة الاقليم 
منذ فتحها من خلال موقعها بدور كبير فى فتوحات المغربين الأوسط والأقصى› 
حيث كانت تمثل كما تقدم حلقة الاتصال بين المسرق والمغرب» وقد أتاح لها هذا 
اموقع الحميز آن تصبح قاعدة عسكرية أمامية للمسلمين فى غرب مصر تستقر فيها 
وتنطلتق منها الجيوش الإسلامية الوافدة من مصر لمواصلة الفتوحات الإسلامية 
فيما يليها غربا حتى بعد تشييد القيروان ٠٥۵-۵٠‏ ه/ ٠۷٦-1۷0م»‏ ومن ثم 
ازدهر الرقليم بصفه عامه» وإزدهرت عاصمته مدينه بره (المرج حاليا) بصفة 
حاصة فى كافة ‏ أحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية خلال 
القرون الأربعة الأولى للهجرة كما يتضح فى كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين 
فى الحصور الوسطى» إلا أنها سرعان ما بدا تدهورها فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادىء ثم اضمحل شأنها تماما فى بداية القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى» عا أثر بالتالى تأثيراً عميقا على الحياة العمرانية 
فاندثرت منشآتها الدينية والمدنية والحربية» وغدا الإقليم الزاهر يعرف بصحراء 
درقة . 

هذا وقد تبعت برقة الإإقليم مدينة طرابلس منذ العهد العثمانى الأول ٩٥۸‏ - 
۴۳ هه / ٠٠١١‏ - ١١۱۷م‏ وبالتحديد فى ولاية محمد باشا الساقزلى 
۳ - ۱۰۵۹ هھ / ۳۳ - ۹٤۱1م‏ وخلیفته عثمان باشا الساقزلی ٠١۵۹‏ 
٠۸۳ -‏ ه/ ۱٦٤۹‏ - ۱۹۷۲م وذلك بالسيطرة على بعض الناطق الساحلية» 
حیث تم الرستیلاء على بنغازی حوالی ۱۰٤٥١‏ هھ / 9٥م‏ من قبل محمد 
باشاء ثم تم الإستيلاء على درنة (لوحة الغلاف) حوالى ۱١۷۴۳‏ ه/ ۲١١١م‏ فى 
عهد عثمان باشاء ونتناول هنا بعد هذه المقدمة ثلائة مساجد تبقت من العهد 
العثمانى الثانى هى مساجد حمد الشتيوى والمدينة والزاوية من الناحيتين المعمارية 
والزخرفية. 
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مسجد الشیخ حمد الشتیوی ٠۱١۷۸‏ ه / ١١۸٠م‏ (شكل )١‏ 
الموفع وتاريخ الانشاء : 

يتوسط هذا المسجد مدينة المرج القديةء شيده الحاج على ذريبة فى عام ١٠١۷۸‏ 
ھ/ ۱٦۱۸م‏ آی خلال العھد العثمانی الثانی فی لیبیا ۱۱۲۳ - ۱۳۲۹ ھ/ ١۷١١‏ 
- 1۹۱۱م وقد نسب للشيخ حمد الشتيوى الذى عين قيما عليه عند الفراغ من 
عمارته» وقد دفن هذا الشيخ فى الضريح الملحق بهء والذى يقع فى الطرف 
الشرقى من الحدار الشمالي '. 
حالة المسجد ؛ 

جاء فى الموسوعة الاثرية الليبية أن المسجد تأثر بزلزال عام ٠۱۳۸۳‏ ه/ 
۴۳ء» وكان سقفه من الخشب» ويشتمل فى بيت الصلاة على ثلائة أعمدة 
وأربعة عقود» كما كان يوجد به عمودان وثلاثة عقود» وقد جدد من قبل الدولة 
والأهال (. 

ويتضح من خلال الدراسة الميدانية آنه يشتمل حاليا على بائكة ثلاثيةء إما 
البائكة الرباعية التى أشارت إليها المىسوعة فقد إندثرت» وأرجح أنها كانت تقع 
بين الباثكة الثلاثية الحالية وجدار القبلة خحاصة وأن بيت الصلاة جاء من مساحة 
أكثر إمتداداً من الجهة الشرقية بحيث يتناسب هذا الامتداد ووجود البائكة فى هذا 
الموضع من عمارة المسجد. (شكل )١‏ 
المسجد من الخارج (الواجهات) 

يشرف المسجد على الشارع السالك من خلال واجهة حجرية تقع فى الجهة 
الشمالية الشرقية» وتنقسم إلى قسمين - يثل أحدهما واجهة بيت الصلاة ويمتد 
بمقدار ١٠ر۹‏ م مشتملا على مدخلين بينهما نافذة» ويش الآخر واجهة ضريح 
الشيخ حمد الشتيوى»ء ويتد بمقدار ١٠ر٤م‏ مشتملا على مدخحل يشرف من خلاله 
الضريح على الشارع العمومى»ء وتقع كتلة المثذنة أعلى الضريح» كما يشتمل 
مسجد على واجهة شمالية غربية تمتد بمقدار ١۷ر۷م‏ مشتملة على مدخلين بينهما 
تافذة. 
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المداخل والطتحات 

تشتمل الواجهة الشمالية الشرقية - كما تقدم على مدخلين أحدهما يقع فى 
الطرف الجنوبى منهاء وهو غير مستخدم حاليا جاء بإتساع ١٠رام»‏ وبإرتفاع 
رام بسمك ١۲سم»‏ يتوجه عتب مستقيمء أما الآخر فيقع فى الطرف 
الشمالى من الواجهة يتوصل من خلاله إلى بيت الصلاةء وقد جاء بإتساع 
٠را‏ وبإرتفاع ١٠۳رام»‏ وقد أوجد المعمار بيايما نافذة يبلغ إتساعها ٠۸سم»‏ 
وإرتفاعها ١۷ر١‏ بسمك ۲۰سم» أما مدخحل الضريح فيتوجه عقد مدبب من 
مرکزین› ويبلغ إتساعه ۰ سم بارتفاع ٠‏ رام حتى بداية العقد. 

هذا وتشتمل الواجهة الشمالية الغربية أيضا على مدخلين يقع أحدهما فى 
الطرف الشرقى منها - وقد سد حديثا - ويبلغ إتساعه ١٣رام»‏ أما الآخر فيقع 
فى الطرف الغخربى - وقد سد حاليا - ويبلغ إتساعه ١٠۳رام»‏ وقد أوجد المعمار 
نافذة تتوسط المدخلين جاءت بإتساع ۹۵ سم» وإرتفاع ٥١‏ رام. 

هذا ويشتمل المسجد أيضا على فتحتين مربعتين على جانبى المحراب أسفل 
سقف بيت الصلاة بواقع فتحة فى كل جانب تغشيهما تكوينات زخرفية جصية 
على هيثة ورود رباعية. 
الملسجذ من الداخل 

يعد المسجد من طراز المساجد المغلقة أى تلك التى .لاتشتمل على فناء أو دور 
قاعة مكشوفة» حيث جاء من مساحة مستطبلة مغطاة تمتد رأسيا من الشمال إلى 
الجنوب قسمها المعمار إلى قسمين من خلال بائكة ثلائية» يقع القسم الأول فى 
الحهة الحنوبية الشرقية ويمثل بيت الصلاةء وقد جاء من مساحة مستطيلة تمتد 
افقيا من الشرق إلى الغرب بقدار ١٠٠ر١٠م»‏ ومن الشمال إلى الجنوب بقدار 
۸م یتوسط جدارها الجنوبی الشرقی محراب مجوف یتوجه عقد نصف دائری 
یرتکز على کتفین حجریین» ویزدان فی القسم السفلى منه ببلاطات من القاشانى 
نفدت على هيئة دالية باللونين الأبيض والأسودء آما القسم العلوى فقد زخرف 


ا 


باشكال هندسية على هيئة معينات باللونين الأبيض والاأسود» وقد فصل الصانع 
بين القسمين بصف من البلاطات نفذت باللون الأسودء ثم تحدد المحراب من 
الخارج حلية جصية تعلوها كتابات قرانية بالخط الثلثء كما حدد كذلك بإطار 
مستطيل يزدان بوحدات من عنصر الطبق النجمى عيارة عن تروس وكندات نفذت 
باللون الأحمر. (لوحة )٤‏ 

هذا ويسقف بيت الصلاة سقف خشبى من مستوبين› وهو الآن مع أرضية 
وجدران بيت الصلاة فى حالة سيئة ويحتاج إلى ترميم . 

أما القسم الثانى من عمارة المجد فيقع فى الحهة الشمالية الخربيةء» ويتوصل 
إليه حاليا من داحل المجد من خلال بائكة ثلائية جاءت من عقود نصف دائثرية 
ترتكز فى الوسط على عمودين أسطوانيين وفى الجانبين على كتفين بارزين 
(لوحة .)٥‏ وقد جاء هذا القسم من مساحة مستطيلة تمتد رأسيا من الشمال إلى 
الجنوب» ينقسم جدارها الشرقى إلى قسمين أحدهما غائر عن سمت الحدار بمقدار 
٠۹سم»‏ ويثل الجدار الغربى لضريح الشيخ حمد الشتيوى الذى يفتح على بيت 
الصلاة من خلال مدخل آخرء ويتد هذا القسم الغائر بمقدار ۳م أما بقية الجدار 
فیمتد بمقدار ۵١۲ر‏ م. 


المئدنة (شكل ۷) 


تقعم مثذنة المسجد فى نهاية الواجهة من الحهة الشمالية أعلى الضريح› 
وتتكون من طابقين» جاء الأول من أسفل مربعا من الحجر يتكون من ثلائين 
مدماكاء ويزدان هذا الطابق بمستويين من الفتحات فى الواجهة الشرقية » المستوى 
الأول من فتحتين مستطيلتين متمائلتين يتوجهما عقد ثلاڻى» ويتوسطهما عمود 
أسطوانى» وتعلوهما فتحة على هيئة مثلثة» وتائل فتحات المستوى الثانى فى بقية 
أضلاع القاعدة تلك التى فى المستوى الأولء وينتهى هذا الطابق بشرفة أذان ذات. 
درابزين حديدى» وهى مربعة المسقط ترتكز على صف من المقرنصات . ويبداً 
الطابق الثانى من أرضية الشرفة حيث جاء مربعا على غرار القاعدةء إلا أنه جاء 
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مشطوفا فى أركانه: وتد فتح النعمار فى كل ضلع من أضلاعه المقابلة للجهات 
الأصلية فتحة مستطيلة يتوجها عقد مدبب -حدوى» تم 'ينتهى الطاب بقمة 
مخروطية عثمانية. 
جامع المدينه (شکل ۸) 
الموقع وتاريخ اللانشاء 
على بقعة من الأرض أرقفها صاحبها صالح التركى على الشيخ سعد البنانى الذى 
شیده فی آواخر القرن ۱۳ ھ/۱۹ء» وقد جدد المسجد فى عام ٠١١١‏ 
ه/ ۲٤۱۹م‏ على يد الحاج عبد الله و 
حالة المسجد 

تذكر الموسوعة الأثرية الليية““ أن الواجهة العمومية كانت تشتمل على 
مدحلين ونافذتين» كما أن الواجهة الشمالية كانت تشتمل على مدخحل يتوجه عقد 
نصف دائرى تحيط به نافذتانء ويغطى المسجد سقف أسمنتى» والواقع أنه من 
حلال الدراسة الميدانية يتضح اندثار معظم ذه المناصر المعمارية من جهة› 
ووجود بعض اللإضافات الحديثة من جهة أخرى . 
المسجد من الخارج 
الواجهات ومشتملاتها الدارسة والباقية 

يشرف المسجد حاليا على شارع المدينة من خلال واجهة حجرية غطيت بطبقة 
من اللاط؛ وهى فى حالة سثة للغاية نتبجة تأثر المسجد من الزلزال الذى تقدم 
دکره» وتتد الواجههة فى قسمها النوبی ععدار ۰ رم أا القسم الشمالى منها 
فیمتد بمقدار ۰۸ر١٠‏ م» وقد تصدعت أحجار القسم الأخير (لوحة )١‏ » ويبلغ 
إرتفاعها عن مسوی الأرض ارم بسمكڭ > سم › ویشتمل هذا القسم من 
الواجهة على مدحل يتو جه عیب مستعيم حجاء بإرتماع رم (لوحة «(٦‏ وفل 
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فقدت الواجهة امتدادها من الحهة الشماليةء» وكانت الواجهة فى الأصل - كما 
تذكر الموسوعة - تشتمل على بابين ونافذتين وتضيف أن | مسجد کان يشتمل على 
واجهة شمالية غربية أوجد بها المحمار مدخلا ونافذتينء وقد إندثر هذا القسم من 
عمارة الممجد وحلت محله الآن ميضأة حديثة (لوحة ۷). 
المسجد من الداخل : 

يتضح من الصورة القديمة التى جاءت فى الموسوعة الأئثرية الليبية أن المسجد 
يتبع طراز المساجد المغلقة شأنه فى ذلك شأن مسجد حمد الشتيوى» حيث جاء 
من مساحة مستطيلة مغطاة تمتد رأسيا من الشمال إلى الجنوب› تشتمل فی داخحلها 
على أربع دعائم وزعت بحيث تقسم المسجد إلى ثلاث بلاطات تتد من الشمال 
إلى الحنوب عمودية على جدار القبلة» ویرتكز السقف على كمرتين ترتكزان 

وقد تهدم المسجد من الداخل تماما بفعل الزلزال بحيث لم يتبق من عمارته 
سوى بعض جدرانه الخارجية التى تحدد تقريبا مساحته» ويعد جدار القبلة أهم 
هذه الحدران» وغد بعمدار مء ویرتقح ممفدار رم یتو سطه محرات 
مجوف سد حدیثا بعمداميك أسمنتة › یتو جه عقد نصف دائری یرتکز على کتفین 
حجر ین (لوحة (A‏ (شکل ¢ وقد جاء المحراب بتاع آم۰ وإرتفاع 
جانب تغشيهما مصبعات حديدية تشكل مربعات ومستطیلات بإتاع ۹۰سم» 
وإرتماع رام وبسمك ۰ سم . 

أما فيما يتعلق بالحدار الغربى فهو فى حالة سيئة› ویتضح من فحصه آنه کان 
يشتمل على فتحة مدخحل سدت حالياء وقد شيد القسم الجنوبى منه حديثا 
بمداميك أسمتتيةء ويمتد بمقدار ١۷ر٣م‏ بإرتفاع ٠١‏ رم (لوحة .)٩‏ 

أما القسم الشمالى منه فيشتمل على باثكة ثلاثية من عقود د نصف داترية ترتكر 
على أكتاف مستطبلة» وقد سدت هذه القمتحات حديثا بالحجر (لوحة »)١١‏ 
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وتتتهى هذه البائكة بجدار مصمت شيد من أحجار غير منتظمة يتد بمقدار 1م» تم 
نجد جدارا آحر يد داحل المسجد بمقدار ٤م‏ وهو من الإضافات الحديثة مح 
الميضأة (لوحة .)1١‏ هذا ويشتمل المسجد فى داخله على سلم حجرى ملاصى 
دار الواجهة من الداخحل يتكون من أربع عشرة درجة (لوحة 1)ء كما يشتمل 
على صهريج لتجميع مياه الأمطار (لوحة .)١١‏ 


مسجد الزاوية (شکل ۱۰) 
الموقع وتاريخ الإنشاء 
ذكرهاء شيده المبروك الجرائری فی أواخر القرن ۱۳ هھ/۱۹م» ثم جدد سقفه فى 
عام ۱۳1A‏ ھ۸٤۱۹م‏ م حلد مره أخحرى من قبل الأوقاف رحد زلزال عام 
۳ ه/ 1۹٩۳‏ . 

ويتميز هذا المسجد عن المسجدين السابقين بسمتين» تتمثل الأولى فى معرفة 
مسقطه الأفقى القديم قبل الزلزال (شكل .)٠١‏ وتتمثل الثانية فيما عثر عليه من 
كتابات كوفية فاطمية رائعة فى محرابه سجل عليها اسم الخليمة القاطمى المعر 
لدين الله عا يلقى مزيدا من الضوء على ليبيا فى العصر القاطمى”“ (شكل .)١١‏ 
المسجد من الخارج 
الواجهات ومشتملاتها من مداخل ونواقن وفحات 

يشتمل المسجد من خلال المسقط الاأفقى على ثلاث واجهات فى الحهات 
الشمالية الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الشرقيةء وتثل الواجهة الشمالية 
الغربية الواجهة العمومية › تتقدمها سقيمة› وتشتمل هله الواجهات على أردعة 
مداخل › يقع الأول فی وسط الخدار الشمالى الغربى ل محور المحراب » 
حيث يتوسط البلاطة الوسطى التى تفضى إلى المحراب مباشرة» ويقع الثانى فى 
وسط الحدار الجنوبى الغربى» يتوجه عقد نصف دائرى» أما المدخحل الثالث فيقع 
فى الطرف الجنوبى من الجدار الغربى» وهو يماثل فى تصميمه الماحل الثانى 
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(شكل ١٠)ء‏ أما المدخل الرابع فيقع فى إمتداد الحدار الغربى من جهته الشمالية 
وماثل فى تصميمه مدخلى المسجد فى الجدارين الشرقى والغربى هذا وتشتمل 
الواجهات على ست نوافذ فى الحهات التى تقدم ذكرها بواقع نافذتين فى كل 
جدار» وهى فى الجدارين الشرقى والغربى ليست على محور واحد» حيث أوجد 
المعمار تافدتى الحدار الغربى على جانبى المدخحل بحيث تفتح إحداهما على 
البلاطة الأولى جهة المحرابء وتفتح الثانية على البلاطة الخامسة» وهما 
متماثلتان من حيث الموقع والتصميم» أما فيما يتعلق بنافذىى الجدار الشرقى 
فتفتح إحداهما على البلاطة الثانية» وتفتح الأخحرى على البلاطة الرابعةء 
ويشتمل الحدار الشمالى الغربى على نافذتين أوجدهما المعمار على جانبى المحراب 
بواقع نافذة فى كل جانب وهما متمائلتان فى الموقع والتصميم . 

هذا وقد أوجد المعمار فتحة نافذة تعلو المحراب» وهو الأمر الذى يتضح فى 
ضوئه أن المداخحل والنوافذ والفتحات قد وزعت من قبل المعمار توزيعا هندسيا 
دقيقا يتناسب والخغرض الوظيفى الذى شيدت من أجله وهو الإأضاءة والتهوية 
لتعويض عنصر عدم وجود الصحن فى هذا الطراز من عمارة المسجد. 
المسجد من الداخل 

يتبع المسجد طراز المساجد المغلقة شأنه فى ذلك شان طراز مسجدی حمد 
الشتيوى والمدينة > حيث جاء من مساحة مستطيلة مغطاة تمتد أفقيا من الشرق إلى 
الغرب قسمها المعمار إلى حمس بلاطات متساوية فى العمق والإتساع» تفصلها 
خمس بائكات» وتتد البلاطات والبائكات من الشرق إلى الغرب موازية لحدار 
القبلة» وقد جاءت هذه البائكات من أعمدة أسطوانية ف ترتكر عليها عقود 
نصف دائثرية » وتتكون كل بائكة من أربعة أعمدة ودعامتين مستطيلتين مدمجتين 
فى الحدارين الشرقى والغربى بواقع دعامة فى كل جدار (شكل .)٠١‏ 

ويتضح من خلال توزیع الدعامات والأعمدة أن المعمار راعى التناسق والتناغم 
فى توزيعها بحيث جاءت جميع بلاطات المسجد سواء فى مساحاتها الموازية أو 
العمودية متساوية وفقا لتصميم هندسى دقیق . 


-A\— 


ويتوسط المحراب جدار القبلة» وهو مجوف يتوجه عقد حدوى يرتكز على 
عمودین أسطوانین . ۰ 

هذا وتتقدم الملسجد من الحهة الشمالية الغربية سقيفة يتوصل منها إلى المدخل 
الشمالى الغربى» وهى مستطيلة تفتح على الخارج من خلال باثكة ثلاثية» كما 
تشتمل فى الطرف الغربى منها على قاعة مستطيلة تمل بقية إمتدادها. 
الكتابات الكوفية 


عثر خلال مجديد المسجد عقب الزلزال على جزآين من عمود رخامى يرجع 
إلى العصر الفاطمى أعيد استخدامه فى عضادتى المحراب» ويحمل كل منهما 
الخليفة الفاطمى المعر لدين الله" . 

وتتفق هذه الكتابات مع مثیلاتھا فی الجامع الأزهر فی مرحلته الأولى والتی 
ترجع إلى عهد الخليقة المعز دين الله وهى الكتابات التى وجدت فى عقدى 
محراب المسجد» وفى عقرد البلاطة الوسطى العموردية على المحراب (المجاز 
القاطع) . 
السمات العامة والدراسة المقارنة 
مادة البناء 


کانت مدينة ا مرج تعرف برقه الحمراء بسسبا لون تربتها أو عمائرها» فقد ورد 
البكرى ما نصه «ومدينة برقة فى صحراء حمراء التربة والمبانى» »وتتكون التربة 
الحمراء فوف الصخور الجيرية . هذا وقد شات المسأاحد موضصوع الحتاب عأدة 
اط 

يتضح من العرض السابق أن مساجد مدينة ال مرج (برقة قديا) قد عرفت طرازا 
واحدا من طرز تخطيط المسجد ى العالم الأسلامی› وهو طراز المساجد المغلقة 


AY 


أى تلك التى لاتشتمل على فناء مكشوف سواء كان كبيرا أم صغيرا» وهو الطراز 
الذى إنتشر فى معظم المنطقة الشرقية من ليبياء حيث وجد فى مسجد الزاوية 
السنوسية مدينة البيضاء» وفی ا الجامع العتيق بمدينة درنة (صورة 
الغلاف). وقد جاء هذا الطراز نتيجة لؤثرات بيئية » حيث تم غلق المسجد بكامله 
أمام الأمطار والبرودة القارسة» خاصة فى فصل الشتاء» ثم قام المعمار بمعالة 
عدم وجود الصحن فى هذا الطراز من خلال تعدد النوافذ والمداخحل والفتحات 
وتوزيعها توزيعها يتلاءم والغرض الوظيفى لهاء والواقع آنه قد وفى توفيقا عظيما 
فى هذه المعالجة» وهو الأمر الذى سوف أتناوله لاحقا. هذا وقد عرف هذا 
الطراز وإنتشر على نطاق واسع فى آسيا الصغرى بفعل العوامل البيئية"'» حيث 
انشا سلاجقة"' الأناضول العديد من نغاذح هذا الطراز اذكر منها على سبيل 
الخال المسحد اجام ۱۳ فی سیرت ٥۲٣۲‏ ھ/ ۱۳۲۹م (شکل ۲) ومسحد 
ا قبل عام ۵ ھا 10۰م (شکل ۳< TT‏ ا 
۵۵۱-۷ هھ/ ۱۱۵۲ - ۱۱۵۷م (شکل ٤۱)ء‏ ومسجد کولوك"' بقیصری 
قبل عام 1۰۷ ه/ ١٠۲٠م‏ (شكل )٠١‏ وغير ذلك . 

هذا وقد عرفت عمارة المسجد الليبى طرازا آحر يتمشل فى تخطيط المساجد ذات 
الأفنية» خحاصة فى المنطقة الغربية من ليبياء حيث ترتفع درجة الحرارة مقارنة 
بالمنطقة الشرقية »> ومن المساجد التى تتبع هذا الطراز على سبيل الخال بمدينة 
طرابلس القدية جامع التاةة 0٠^‏ ۹ ه/ ١١١١م‏ (شكل ١٠)ء‏ وجامع الشيخ 
سالم المشاط'؟ ۱۰۸۰ ه/ ۹۹١۱م‏ (شكل ۱۷)ء وجامه( ۰ الدباغ ٠١۸١‏ 
ھ/ ۱۷۰۹م (شکل ۸( 

وقد نوع المعمار فى أسلوب مسار البلاطات» حيث وجدت فى المساجد 
موضوع الكتاب وفقا لنمطين : الأول تمتد فيه البلاطات عمودية على جدار القبلة 
كما هو الحال فى مسجد المدينةء ويتواقق امتداد البلاطات هنا وامتداد المسجد 
بشكل رأسى من الشمال إلى الحنوب. أما النمط الثانى فتمتد فيه البلاطات 
والباتكات من الشرق إلى الغرب موازية لحدار القبلة كما هو الحال فى مسجدى 

AY 


حمد الشتيوى والزاويةء والواقع آنه من خلال دراسة بعض نغاذج من عمارة 
المجد الليبى نجد أنها جمعت ثلائة آنماط لأسلوب امتداد البلاطات والبائكات› 
يتمشل الأول فى إمتدادها موازية دار القبلة كما هو الجال على سبيل الخال فى 
جامع الناقة بطرابلس ٠٠١٠۹‏ ه/ ١٠١١١ء»‏ ويتمثل الثانى فى امتدادها عمودية 
على جدار القبلة كما هو الخال - على سيل الخال - فى مسجد الشيخ عبد 
الوهاب''"“ بطرایلس حوالی ۱۰۸۰ ھ/ ۱۹۱۹م (شکل ۱۹). أما النمط الثالث 
فتمتد فيه موازية وعمودية فى آن واحد كما هو الحال على سبيل المثال فى جامع 
درغت باشا بطرابلس ٩۹۷۲‏ هھ/ ٥٠٣٠م‏ (شکل °( 
التقطيات 

نوع المعمار فى أسلوب التغطية بالنسبة للمساجد موضوع الكتاب» حيث 
وجدت الأسقف المسطحة ترتكز على دعامات مباشرة كما فى مسجد المدينةء أو 
على بائكات كما فى مسجد حمد الشتيوى» كما وجدت الأقية البرميلية ترتكز 
على باتكات كما فى مسجد الزاوية » ويقارنة أسلوب التغطية هنا بمثيله فى مدينتى 
البيضاء ودرنة جد أن عنصر الأقبية البرميلية قد استخدم فى تغطية مسجد الزاوية 
بمدينة البيضاءء وقد تقدم ذكر اسلوب التغطية المعتمد على القبو عند ذكر برقة فى 
كتابات البكرى» حيث آمدنا البكرى بنص بالغ الأهمية تقدم ذكره عن اسلوب 
التغطية فى منشات مدينة أجدابية با نصه «وليس لبانى مدينة أجدابية سقوف 
حشب إنغا هى أقباء طوب لكثرة رياحها ودوام هبوبها»» وهو الأمر الذى يتضصح 
فى ضوئه استخدام عنصر القبو فى التغطية فى العمائر الليبية فى القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى ورمما قبل ذلك حسب رواية البكرى» و 
آهمية النص أيضا فى أن هذا الأسلوب فى التغطية جاء نتيجة مؤثرات بئية تمثلت 
فى العامل المناخحى السائد فى المنطقة الشرقية من ليبياء أما المسجد الجامع العتيق 
بدرنة فيعتمد فى تغطيته بشكل رئيسى على عنصر القبة (صورة الغلاف). 


Af 


وقد خبعت خان السجد الل بتكل .عام كاة اناي اة سن انف 
مسطحة وأقبية وقباب» وتعد القبة من أهم خصائص المساجد القائمة حاليا فى 
ليبيا سواء تلك التى ترجع إلى فترة ما قبل العصر العثمانی ۸٥۹ه/‏ ١١١٠م‏ أو 
تلك التى ترجع إلى العصر العثمانی بعهدیه الأول ١١١۳-۹۵۸‏ 
هھ/۱۷۱۱-۱۰۵۱م» والانی ۱۳۲۹-۱۱۲۳ه/ ۱۹۱۱-۱۷۱۱مء وهى المساجد 
التى تغطى بيت الصلاة فيها إما قبة واحدة كما فى مسجد قنابة"" بطرابلس فى 
القرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر الميلادىء أو أريع قياب كما فى مسجد 
اللخلی" ٤٦۱۰هھ/‏ ۳٥٦۱م‏ (شکل ۲۱) ومحمود' ۱۰۹۱ه/ ۱۹۸۰م 
(شکل ۲۲) بطرابلس» أو ست قباب کما فی مسجد ابن صوان"“ بطرابلس ` 
القرن الحادى عشر الهجرى/ السابع عشر الیلادی (شکل ۲۳)ء أو تسع قاب 
كما فى مسجد الشيخ الحطاب""' القرن الحادى عشر الهجرى/السابع عشر 
ایلادیء أو اثنتا عشرة قبة کما فی جامع خلیل"' باشا ۱۱۲۰ ه/ ۱۷۰۸م أو 
ست عشرة قبة کما فی مسجد شائب العین" "° ۱۱۱۰ ه/ ۱1۹۸ - ۱1۹۹م 
(شکل .)۲٤‏ 

هذا وتعد الأقبية البرميلية أيضا من أهم خصائص المساجد القائمة حاليا فى 
لييياء واذكر من المساجد التى اتبعت هذا الأسلوب فى التغطية على سبيل الخال 
جامع الشیخ عبد الوهاب بطرابلس حوالی ۱۰۸۰ ھ/1۹٦۱م‏ (شکل ۱۹)ء 
وقد جمعت بعض الساجد فى تغطيتها ما بين الاقبية البرميلية والقباب كما فى 
جامع درغوت باشا ٩۷۲‏ ه/ ١٠٠٠م‏ (شكل ١۲)ء‏ كذلك جمعت بعض المساجد 
فى تغطيها ما بين القباب والاأقية والأسقف المسطحة كما فى مسجد عبد الواحد 
الدوكال ٠(‏ بمسلاتة (شكل .)١‏ 


الأعمدة والعقود 
ترتكز التغطيات جميعا فيما عدا أسلوب تغطية مسجد المدينة على مجموعة من 
العقَود اتی ترتکر بدورها على أعمدة أو دعامات من حهة ودعامات ساندة 


—Ao-— 


ارذ ا GPSS‏ اة الى سشدت سو اء 
قبل أو یلال أو بعد العصر العثمانى . 


والواقع آن عنصر الأعمد يعد من أعم عناصر التشكيل الداخلى فى مختلف 
عمائر ليبيا الذيتية سواه ف النطقة الشرية أو الخربية› رکا ليع ا 


ازية أ 


آن وأ حد آثره ه فى الاقبال على استخدام الأعمدة» لترتکز علبها aa‏ وقد 
عرفت مدينه المرج شأنها فی ذلك شان بقية البلاد الليية نوعا واحدا من أيدان 


الأعمدة وهو البدن الأسطوانى› وهی أعمدة تسم بقصرهاء» وهى ظاهرة عيزت 
بها عماثر شمال أفريقية والأندلسء ومن أمثلتها فى عمائر الأندلس أعمدة مسجد 
الدبا ۳(۰ فی طارطلة القرن ۷م 

أما فيما يتعلق بالعقود فإنه من خلال استعراض مساجد المرج نجد أن مسجد 
المدينة قد خلا من هذا العنصرء حيث ارتفعت الدعامات بقدر يتناسب والإرتفاع 
الطبيعى للسقف› بینما استخدم فی مسجدیى حمد الشتيوى والزاوية» وهى عقود 
نصف دائثرية 

هذا وقد عرفت العمارة الليبية نوعا آخحر من العقود إنتشر إنتشارآً كبيراً فى 
العالم الإسلامى وخاصة فى شمال أفريقية والأندلس» وهو العقد الحدوى 
بأنواعه المنفوخ أو المتجاوز والمستدير» والمدبب» وقد استخدم بشكل كبير فى 
الملحاريب الليبيةء خاصة من النوع المستديرء ويعد من التأثيرات المغربية الوافدة 
على العمارة الليبية» وقد وجد فى مثذنة مسجد حمد الشتيوى»ء وفى محراب 

مسجد الزاوية""ء كما نجده فى محراب مسجد الزاوية السنوسية بمدينة البيضاء» 

e‏ مسجد العتيتى بدرنة. (لوحة )١١‏ (صورة الغلاف). 


المداخل والثوافذ والضتحات 
تعد دت المداحل والنوافذ والفتحات فی المساحد موضصوع الكتاب» حیث اشتمل 


اا 


مسجد حمد الشتيوى على أربعة مداحل ونافذتين فى الجدارين الشمالى الشرقى 
والشمالى الغربى كما اشتمل على فتحتين أعلى المحراب» أما مسجد المدينة فقد 
اشتمل على ثلاثة مدالحل وأربع نوافذ في الجدارين الشمالى الشرقى والشمالى 
الخربى» أيضاء كما اشتمل على نافذتين فى الجحدار الجنوبى السرفى» أما مسجد 
الزاوية فقد اشتمل على أربعة مداخل وست نوافذ فى الحهات الشمالية الغربية 
والشمالية الشرقية والجنوبية الغربية» كما اشتمل على فتحة تعلو المحراب» 
والواقع أن هذا التعدد قد ارتبط ارتباط وثيقا بطراز هذه المساجدء حيث أوجدها 
المحمار للمواءمة بين العوامل البيئية ومتطلبات العمارة من التهوية واللإضاءةء وقام 
بتوزيعها بشكل متناغم يحقق الغرض الوظيفى لها من جهة والرؤية الجمالية من 
جهة أخرى» ونرى قمة هذا التناغم فى مسجد الزاوية» حيث قام المعمار بعمل 
ثلاثة مداخل وست نوافذ» وقام بتوريعها على بلاطات المسجد توزيعا هندسيا فنيا 
رائعاً بحيث تفتح أربع نوآفذ فى الجحدارين الشرقى والغربى على آربع بلاطات من 
خمس» ثم يفتح مدخل الحدار الخغربى على البلاطة الخامسةء آما بقية النوافذ 
فھی بالیدار الشحالی الخربى» وهى محقق مع مدخحل هذا الجدار عنصر الإضاءة 
والتهوية لمؤخر المسجد» آما القتحة أعلى المحراب فهى تحقق مع النافذة التى تفتح 
على البلاطة الأولى ومدخحل الجدار الغربى عنصرى الإضاء والتهوية لمقدم 
اللسجد» وهو الأمر الذى يتضح فى ضوئه مدى التوفيق من قبل المعمار فى 
المواءمة بين المؤثرات البيئية ومتطلبات العمارة. 
المندذنة 

لم تصل إلينا من ماذن مساجد المرج سوى مثذنة مسجد الشيخ حمد 
الشتيوى» والتى جاء تكوينها المعمارى من طابقين مربعين تعلوهما قمة مخروطية 
على النسق العثمانى» وقام المعمار بشطف أركان الطابق العلوى» وبصفة عامة 
فان عمارةدالمسجد الليي) قد عرفت عدة طرز لتكوينها المعمارى› جاء الطراز الأول 
من تكوين مربع من آأسفله إلى أعلاء شانه فى ذلك شأن معظم الصوامع 
المغربيةء أما الطراز الثانى فقد جاء من تكوين عرف بالمعذنة""' السلمء ويثل هذا 

~A 


الطرار التكوين الأكثر شيوعا من قبل المعمار الليبى» خاصة فى منطقتى فزان 
وبرقةء وإنتشر نوع آخر يعد أكثر تطورآً من هذا الطراز فى طرابلس وضواحيهاء 
حيث أضاف المعمار مثذنة مربعة إلى المحذنة السلم يتوصل إليها من خلال مدخحل 
يفضی بدوره إلى سلمها"'. 

ویذکر د. على مسعود أن طراز الماذن الأسطوانية كما فى مئذنتى درغوت بأشا 
والشيخ سالم المشاطء وطراز المآذن المحمنة كما فى شائب العين ظهرت فى معمار 

والواقع أن ليبيا عرفت الآذن المشمنة فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى آو ربا قبل ذلك حيث يحدثها البكري عند ذكره اجدابية فيقول ما تصه 
«وبها جامع حسن البناء بناه آبو القاسم بن عبيد اللهء له صؤمعة مثمنة بديعة 
العمل" . کما بحدٹنا التجانی عن طراز معمارى آخر يجمع بين البدن 
الأسطوانى والبدن المسدس وذلك عند ذكره جامع طرابلس الأعظم با نصه «. . 
وبه منار متسع مرتفع قائم من الأرض على أعمدة مستديراً فلما تم نصفه كذلك 
سدس»"". 

وتحتفظ ليسا بمئذنة ذات بدن مدس المسقط أعلى قاعدة مربعة ترجع إلى العهد 
العثمانى الأول» وهى مئذنة مسجد ابن سليمان“"' القرن الحادى عشر الهجرى 
/ السابع عشر الميلادى. 

والواقع أنه فيما يتعلق بنشأة وتطور الئذنة فى العالم الإسلامى فإن الالفاظ ' 
الدالة على التكوين المعمارى الذى يلقى منه الاأذان قد تعددت منذ نشأته فى عهد 
الرسول ب وتتمثل هذه الالفاظ فى اسطوانء مطمار» زوراء» منارةء منار» 
صومعة» مثذنة» ومن هذه الالفاظ ما اقتصر استخدامه على فترة تاريخية محددة 
وهو الأمر الذى يشمل الفاظ اسطوانء مطمارء زوراء» حيث اقتصر استخدامها 
للدلالة على التكوين المعمارى الملخصص للاذان خلال عصر الرسول كلا 
والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم على وجه التقريب . 


سا رار 


آما الألفاظ التى اطلقت على هذا التكوين المعمارى وقدر لها الاستمرار حتى 
الان فتمثل فى الفاظ منارة» منار» صومعةء مئذنةء فقد أورد ابن منظور فى 
لسان العرب ما نصه «والمئذنة موضع الأآذان للصلاة» وقال اللحيانى: هى المنارةء 
يعنى الصومعت". 

ونظرا لارتباط كلمة صومعة با مغرب الإسلامى وبالتالى ليبا فإنه يكن القول 
أن اصطلاح صومعة من الألفاظ التى اطلقت على الئذنةء والصومعة لغة: من 
البناء سميت صومعة لتلطيف اعلاهاء والصومعة منار الراهب» وصومع بناءه. 
علاه» وكلمة صومعة تعنى مئذنة كما جاء فى لسان العرب وتقدم ذكرء“. 

ومن المرجح ان اطلاق هذا الاصطلاح على المئدنة انما يعزى إلى أن المئذنة 
الأولى فى الجزيرة العريية منذ نشأتها'“ على عد ال سول ية أو فى بلاد 
اليمن أو فى بلاد الشام ومصر وشمال افريقية والاندلس كانت ت سكلا 
مربعاء كما كانت ابراج الزهادء وقد اورد الرحالة ابن بطوطة نصوص عديدة 
تتعلق بكلمة صومعة لدلالتها على المخذنة اذكر منها على سبيل المثال صوه: 
مسجد الكتبية بمراكش» فقد ذكر ما نصه «فوصلت إء مدنة مراك وى سن 
اجمل الد فيحة الارجاء متسعة الأقطار كثيرة الخير »بها المساجد اء 
کمسجدها الاعظم المعروف بمسجد الكسية وبها الص ١ة‏ الهائلة العجيبة صعدتها 
فظهر لى جميم البلد منهاء""““. 

ولقد سار العلماء الغربيون فيما عدا سوفاجيه )540۷28٤1(‏ وتبعهم فى ذلك 
العرب المحدثون فى منهج البحث عن اصل الئذنة وعن حلقات تطوراتها الأولى 
على نفس الاأسلوب الذى سارت عليه بقية دراسات الوحدات والعناصر المعمارية 
الإسلامية خلال عصرها الميكرء وهو الأسلوب الذى يهدف إلى نسية مصدرها 
إلى مصادر غير عربية وغير إسلامية وذلك عن طريق محاولات التأصيل 
والدراسات القارنة للوحدات والعتاصر العمارية فى العمائر السابقة على 
الإسلام» وخاصة فى العمائر الساسانية والهندية والرومانية والبرنطية والقبطية 


واذكر من بين أراء العلماء الغربيين ما ذكره العالم كريسويل (11ع5wء٣)€)‏ من 
خلال دراسة عن تطور عمارة الئذنة انتهى فيها إلى إن فكرة الخذنة نشأت فى 
أ سوريا خلال الحعصر الأموى»ء وأن المخذنة الأولى اشتقت محماريا من يرج الكنيسة 
السورية التى تميزت عبر قرون عديدة يتقاليد طراز الابراج المربعة» ولقد اشاد 
محظم من تعرض للبحث فى اصل وتطور وحدة المئذنة من الباحثين العرب بجهود 
كريسويل فى هذا السييل» ومن هذا المنطلق جاء تعريفهم للمئذنة بأنها بناء يشبه 
ابراج الكنائس اتخذه المسلمون للاذان والدعاء إلى الصلاة وان المثذنة الإسلامية 
الاولى سراء فى الشام أو فى المغرب والاندلس اشتقت جميعا من الإبراج 
السورية"؟. 

والواقع أنه كان من الطبيعى ان تتبلور فكرة الحذنة معماریا فى تکوین معمارى 
بسيط للغاية ء وبدآً المسلمون يفكرون فى مكان الاذان» فإنه من المعروف انه كلما 
كان الاذان معلنا من مكان مرتفع كلما صار مسموعا لمسافة ابعد ولعدد اكبر» وقد 
زودنا ابن سعد فى الطبقات بالبداية الأولى لاعلان الآذان من فوق سطح بيت› 
ثم بمرحلة اخحرى انتقلت فيها فكرة اعلان الاذان من سطح بيت إلى نكوين 
معمارى بسيط يعلو المسجد النبوق فى ركن من اركانه» حيث قال «اخبرنا محمد 
بن عمر» حدئنى معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد 
بن زرارة» قال اخبرنی من سمع النوار ام زید بن ثابت تقول: کان بیتی اطول 
بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى ان بنى رسول الله 
بيو مسجده» فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شىء فوق 
ظهره؛ “م وهو الامر الذى يتضح فى ضوئه ان المسجد النبوى كان يشتمل هنذ 
السنة الأولى للهجرة على تكوين معمارى عبارة عن كتلة بنائية من اللبن فوق 
ركن المسجدء حيث يتيسر اقامتهاء فإنه لا يكن اقامتها فوق سطح المسجد ا مكون 
من عوارض وسعف وطین على سواری من جذوع النخلء ويمكن ان نتخيل 
الرقى إلى أعلى هذه الكتلة بواسطة درجات توضع فوق احد جدران المسحد› 
وارتقاع الكتلة المعمارية البسيطة فوق ركن المسجد وما يستلزمه ذلك من وجود: 
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درجات أمرا طبيعيا لتأدية الوظيغة الانتفاعية وخدمة الغرض العملى ليصل 
الصوت إلى اکر عدد من الناس معلا الاذان ومعلما بدحول وقت الصلاة. 

ویذکر نا السمهودى قله عن ابن زبالة مر حلة ۳-1 تطورا واستقلالية عن 
المرحلة السابقة عن مكان الاذان ووصمه» حیٹ اورد «کان فی دار عبد الله بن 
عمر اسطوان فی قله المسيحد يۇدن عليها يلال برقی البها بأقتاب والاسطوان 
مربعة قائمة إلى اليوم يقال لها المطمار وهى فى منزل عبد الله بن عبد الله بن 
ع 
ا-لخليقة عثمان بن عفان رضی الله عنه وذلك فى حرادث عام ۹ هھ حبث 
أورد فيما يتعلق بزيادة عثمان فى المسجد النيوى ما نصه «فيها زاد عثمان فى 
مسجد رسول الله مَك الزيادة العظيمة وجعل طوله ماثة وستين ذراعاء وعرضه 
مائة وحمسين ذراعاء وحملت له ا لحجارة من بطن فنخل › ووصع فی عمله 
الرصاص» وجعل ابوابه ستة على ما كانت عليه فى عهد عمرو من مأثر عثمان 
ضعا . 

وما يۇكد التص الذى اورده المأؤرخ يحيى بن اخحسين ويجعلنا نقرر مطمئتين ان 
الذنة خلال عهد عثمان اصہیحت وحلة معمارية لها كبانها الخاص ما آورده الشيخ 
عند ای الكتانى فی التراتيب الأدارية ونصه «فلما كان عثمان وکئثر التاس زاد 
النداء الثالث على الزوراء والزوراء قیل آنه مرتعم كالمنارة(۷؛“ء و يعلد اللخليقة 
عثمان بن عفان أول من رزق المؤذنين^“. 
هشام بن قحذم لا بتی زياد المسحد وجعل صفته المقدمة حمس سوارى وبنی 
قیل معاوية بن ابی سمال هدم الجامعم الأول واعاد تشده من جديد فی عام 
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تارتف لذا فإنه من ارجح ان الجامع كان يشتمل على منارة بسيطة 
التكوين خلال عصر الخليقة عثمان على عط منارات عثمان بن عقان فى المسجد 
النبوى. 

ويعد ما ذكره ابن عبد الحكم عن ماذن جامع عمرو بن العاص وبقية مساجد 
اله سطاط اقدم ما لدينا من ذكر لاذن مصر»ء قال ابن عبد الحكم «ثم أن مسلمة بن 
مخلد الاتصارى زاد فى المسجد الجامع بعد بنيان عمرو له وملمة الذى كان اخحذ 
اهل مصر نيان المنار للمساجد كان اخذه اياهم بذلك فى سنة ثلث وخمسين 
فبنيت المنار وكتب عليها اسمه) *ء وهو الأمر الذى يتضح فى ضوئه ان الوالى 
مسلمة بن مخلد امر ببناء المنارات لجامع عمرو وأمر بأن تشيد منارات فى معظم 
مساجد الفسطاط الاحرىء وأمر مۋذنى جامع عمرو بن العاص بأن يبدءوا الاذان 
للصلوات ثم يتلوهم المؤذتون فى المتارات» وعلى الرغم من ان المؤرخ ابن عبد 
الحكم لم يذكر هيئة هذه النارات وتكوينها المعمارى شأنه فى ذلك شأن مۇرخ 
البلاذرى عند ذكره منارة زياد بن ابيه فى جامع البصرة» الا انى ارى ان منارات 
مساجد الفسطاط «المسجد الجامع والمساجد الصغيرة؛ كانت تتأآلف من بدن مربع 
من القاعدة إلى ما يقرب القمة يرقى اليه بدرجات من الخارج . 


أما فيما يتعلتق بنشأة المئذنة فى المغرب الإسلامى» فقد كان لمصر دور بالغ 
الأهمية فى فتح بلاد المغرب والاندلس ونشر الإسلام فيها ثم العمل على استقرار 
ها الفتح من حلال موقعها الجغرافى الفريد الذى عغيزت به عبر عصورهام كما 
كان لمصر دور بالغ الأهمية فى اشعاع تيارات حضارية وتقاليد معمارية لها أهميتها 
البالغة إلى هذه البلاد منذ فجر الإسلام» فقد تمكن عمرو بن العاص بعد فتح 
مصر من فتح إقليم برقة ثم طرابلس الغرب كما تقدم؛ وهو الأمر الذى يؤدى 
بالضرورة إلى إقامة مسجد جامع للجماعة ومساجد لتأدية الصلوات غير الجامعة» 
وإعلان الاآذان لإعلام المسلمين بدخحول وقت الصلاة» خاصة فى إقليم برقة الذى 
استقرت فيه الفتوحات الإسلامية» وثبتت فيه دعائم الحكم الإسلامى» وظل به 
عقبة بن نافع وحاميته العسكرية ومن ثم ازدهرت به الحضارة الإسلامية ازدهارا 
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عظيماء ونظرا لازدهار عمارة المئذنة فى عهد والى مصر مسلمة بن مخلد 
الأنصارى (۷٤-۲٦ه/ 1۸1-٠٦۷‏ م) ازدهرت عمارة المئذنة فى إقليم برقة وما 
يليها غربا من البلادء خاصة مدينة القيروان وعمائرها الدينية فى ذات الفترة› 
خاصة وأنه تولى حكم المغرب وفى ذلك يذكر ابن عبدالحكم «ثم ولى مسلمة بن 
مخلد البلاد وجمعت له مصر والمغرب وهو أول وال جمع له ذلك)'*» وهو 
الأمر الذى يتضح فى ضوئه أن الطراز المربع للمثذنة وفد إلى مصر من المشرق 
العربى ثم انتقل منها إلى إقليم برقة وما يليها غربا من منطلق تبعية برقة من 
الناحتين السياسية والحضارية لمصر. 

ولقد اجمع المؤرحون وعلماء الآثار» على أن أقدم مثذنة باقية بالمغرب هى 
مثذنة جامع القیروان ٥٥-٥۰‏ ه/ ٦۷٥-٦۷۰‏ م (شکل ۲۹ ,۲۷) التى تنسب إلى 
عمل الوالی بشر بن صفوان فیما بین سنتی ۱۰١‏ و ۱۰۹ ه/ ۷۲٤‏ و ۷۲۹م على 
أساس الادلة التاريخية» وإلى ١۲۲ه/‏ ١۸۳م‏ على أساس الأدلة المعمارية» وهى 
فى الحالة الأولى تعد أقدم مثل باق للماذن» وهى فى الحالة الثانية تعد ثان 
الأمثلة الباقية » اذ تسبقها منارة قصر الحير الشرقى فى بلاد الشام والتى تؤرخ فى 
حوالى ١٠١١ه/‏ ١۷۳م‏ والتكوين المعمارى لكل من المئذنتين جاء مربى"* : 

ولقد كان التكوين المربع معروفا فى الجزيرة العربية قبل الإسلام معمارياء فقد 
كان للعرب قبل الإسلام فن محمارى ازدهر وانتشر خارج الجزيرة العربية تمثل فى 
عمارة الحصون والاطام» وكانت فى كثير من الأحيان ذات تخطيط مربع» وتتالف 
من عدة طبقات» ويحف بها أسوار ولها رحاب ومداخحل حصينة» وكانت هذه 
الاطام تتخذ مساكن للقبائل والبطون وأسواقا ومستودعات وأبراجا للمراقبة وغير 
ذلك. وكان بالمدينة المنورة على عصر النبى صلى الله عليه وسلم حصون واطامء 
فقد أورد ابن منظور ما نصه «وفی حدیث بلال: انه کان یؤذن على اطي » 
وإضافة لما تقدم فقد كانت الكعبة من تكوين معمارى مربعء ومن المرجح أن 
المئذنة بنيت على تكوينهاء وذكر ابن عبد الحكم عند ذكره دار عبد الله بن عمرو 
بن العاص ما نصه «وبنى فيها قصرا على تربيع الكعبة الأولى»“*“. 
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ما تقدم يتضح أن الماذن الأولى التى إنتشرت فى أقطار عديدة خلال القرن 
الأول الهجرى/ السابع المملادى قد استطاعت أن تحقق لنضسها طرازا معماريا تميزا 
جاء مربعا من قاعدته إلى قمته برقى إليه من خلال اقتاب (درجات) تلتصق به من 
إحدى جهاته الأربع» وهو الأمر الذى أضفى على الطراز الإأسلامى طابعه الذى 
يتميز ويتسم به وهو طابع الوحدة الظاهرة. 

ومن أهم المآذن المغربية على الأطلاق التى : ع هذا الطراز فى بلاد المغرب 
مثذنة القيروان (شکل ١۲ء‏ ۲۷) التى جاءت من ثلاثة طوابق مربعة تتوجها قبة 
مضلعة» وتفصيل ذلك أن الطابق الأول بثل القاعدة التى ترنفع بمقدار 
۷ر۱۸م» وتشتمل على ثلاث نوافذ مستطيلة أعلى لمدخحلء تتوجها عقود 
حدوية فى الحهة الحنوبية الشرقية جهة الصحن» وتقابل هذه النوافذ طوابق 
السلم الثلاثة داخل المئذنةء كما تشتمل فى الحهة الشمالية الغريية منها على ثلاث 
فقحات تشبه المزاغل» وكذلك تشتمل فى الحهة الحتوبية الغربية على فتحتين» وقد 
أوجد المعمار هذه الفتحات بغرض الاأضاءة والتهوية داحل المئذنةء وتتوج القاعدة 
شرفة اذان مربعة المسقط يتوصل إليها من الطابق الثانى أو الطابق الأول أعلى 
القاعدة» ويرتقع هذا الطابق بمقدار ١م‏ ويرتد إلى الداحل» ويتكون من هذا 
الارتداد مر الشرفة الأولىء وتحدد هذا الممر شرافات ترتفع بمقدار ۹١رام»‏ 
ويزدان الطابق فى كل ضلع من أضلاعه بثلاث دخلات تتوجها عقود حدوية» 
أما الطاب الثالث فقد جاء مربعا يرتفع بمقدار ١٤رهم‏ حتى الخورنيش» ويرتد هذا 
الطاب إلى الداحل قليلا عن الطابق الثانىء ويتكون من هذا الارتداد مر الشرفة 
الثانية» وهى مربعة تحددها شرافات تائل فى هيئتها شرافات الشرفة الأولى› 
وترتقع ٥رام»‏ ویزدان هذا الطابی فى كل ضلع من أضلاعه بثلاث دخلات 
تتوجها عقود حدويةء» الوسطى نافذة يتوصل من خلالها إلى أرضية الشرفةء 
وترتكز على عمودين» وتتوج هذا الطابق حمس حنايا فى كل ضلع» الوسطى 
منها نافذة» ثم تتوج المئذنة قبة نصف كروية مضلعة بإرتفاع ۲م. (شكل 
(YY,‏ 
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وعلى الرغم من شيوع لفظ صومعة فى المغرب والاندلس للدلالة على المخذنة 
من جهة وارتباط هذا اللفظ بالتكوين المعمارى المربع الذدى جاءت عليه معظم 
ماذن المغخرب والاأندلس من جهة أخحرى إلا أننا جد طرزا أخحرى عرفتها المئذنة 
المغربية الأندلسية منذ وقت مبكرء وهو الأمر الذى يتضح جليا فى كتابات 
ا لجغرافيين والرحالة المسلمين فى العصور الوسطى» فقد عرفت ليبيا فى ولايتى 
برقة وطرابلس الماذن المخمنة والأسطوانية المسدسةء قال البكرى عند ذكره اجدابية 
إحدى مدن إقليم برقة ما نصه ويها جامع حسن البتاء بناه أبو القاسم بن عبيد 
اللهء له صومعة مثمنة بديعة العمل" يتضح من النص أن عمارة المسجد 
والمغذنة قد ارتبطت بالدولة الفاطمية والخليفة الفاطمى القائم أبو القاسم محمد 
۳۳٤ - ۳۲۲(‏ ھ/ ٤۹۳۲-٥٤۹ء)»‏ حیث تبعت ليا مثلة فی ولایتی طرابلس 
وبرقة الدولة الفاطمية فى المغرب ١۲۹ه/‏ 0۹٠۹م‏ منذ ولاية الخليفة الفاطمى عبيد 
الله المهدى» خاصة مدينة طرابلس التى سيطر عليها منذ اليوم الأول لإعلان 
دولته» ثم قام بالسيطرة على برقة خلال الحملة الاولی ٣٠۲-۳۰۱‏ 
هھ / ٤۹۱-٥۹۱م‏ التی توجهت لفتح مصر» فأصحت برقة منذ ذلك التاريخ 
ولابة فاطمة““. 

وظهور الماذن ذات الطراز المخمن أو الطابق المثمن وجد فى مصر فى العصر 
الفاطمى» حيث نجده فى مثذنة مسجد ومشهد الحجیوشی ٤۷۸‏ ه/ ١۸١٠م‏ (شكل 
۸) حيث جاء التكوين المعمارى لها يشتمل على تلائة طوابقء يمثل الأول 
القاعدة وقد جاء مربعا يرتفع بمقدار ۸م فوق سطح المدخل؛ وجاء الطابق الثانى 
أيضا مربعا أعلى القاعدة يرتد إلى الداخحل قليلا ويرتفع بمقدار ١٣ر۲م»ء‏ أما 
الطابق الثالث فقد جاء مثمنا يرتفع بمقدار ١٠رام‏ فتح المعمار فى كل ضلع من 
أضلاعه نافذة معقودة بعقد مديب من مركزينء ويرتد إلى الداحل قليلا عن 
الطابق الثانى» ويعد هذا الطابق أقدم طابق يلى الطابق الثانى فى عمارة المئذنة 
المصرية فى مدينة القاهرة» حيث يرجع الطابق المئمن العلوى فى مذنتى جامع 
الحكام بأمر الله إلى عهد الأمير بيبرس الجاشنكير فى سلطنة الملك الناصرى 
محمد بن قلآوون ۔ 
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هذا وقد وجدت الآذن الخمنة فى مصر أيضا فى العصر الفاطمى قبل مثذنة 
الجيوشى فى جامع الحاكم بأمر الله فى الئذنة الغربية ۳۹۳ه/ ٠۴‏ ١٠م‏ فى القسم 
المتبقى منها الذى يرجم إلى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله والذى شيد بالحجر 
ويتكون من قاعدة مربعة يعلوها طابق ممن . (شکل ۲۹) (لوحة .)١۴‏ 

ومن الاذن الفاطمية التى اشتملت على طابق مشمن منذنة مشهد أبى الخضنفر 
أسد الفائزى ۲٠٠ه/‏ ۷١۱۱م‏ آخر مشاهد العصر الفاطمى فى مصرء وقد سجل 
تاريخ المشهد واسم منشئه الأمير أبو الغضنفر أسد الفائزى الصالحى على لوحة 
تعلو باب المشهد كتب عليها بالخط الكوفى» وقد جدد المشهد فى العصر المملوكى 
البرجى» حيث وجدت لوحة أخحرى داخل المشهد كتب عليها بالخط النسخى أن 
القبة شيدت فى عام ١١۸ه/١١٤٠م»‏ وتتركز أهمية هذا المشهد فى قبته 
ومئذنته» أما القبة فهى عثل نهاية التطور فى عمارة القباب فى العصر القاطمى . 

وتقع المخذنة فى الركن الشمالى الشرقى للمشهد» وتعد المثل الوحيد للماذن 
القاطمية خلال القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى» لذا فهى تثل آخر 
مرحلة من مراحل تطور عمارة المئذنة الفاطمية فى مدينة القاهرة. (لوحة )١١‏ 

تتكون مئذنة أبى الغضنفر من قاعدة مربعة المسقط تعلوها شرفة خحشية للمؤذن 
ترتكز على كوابيل ومساند خحشبية ويعلوها طابق آول مثمن المسقط يلى عذه 
القاعدة المربعة والشرفة الخشبية ثم قمة المئذنة» وهى عبارة عن قبة صخيرة مضلعة 
بحيث تائل قبة المشهد الكبيرة» وترتفع المئذنة نحو 1۹م فوق سطح الأرض› 
وقد بنيت المئذنة من الجر المغطى بطبقة من الحص» وتفصيل ذلك أن القاعدة 
مربعة المسقط تزدان فى الواجهة الشمالية الشرقية بطاقات اشعاعية بديعة التكوين 
من الجص» وتشتمل فى الواجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية على نافذة 
صغيرة» وتتميز القاعدة بإرتفاعها الواضح»› وتنتهى بشرفة للآذان ترتكز على 
مسند خشبی من کوابیل» وهی مثمنة تشتمل على درابزین من الخشب من 
مستويون» ويعلو الشرفة طابق مثمن أكثر دقة فى تنفيذه من طابق مئذنة 
الجيوشى» ثم تتوج المئذلة مبخرة عبارة عن قبة سطحها الخارجى جاء مفصصا أو 
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مقسما إلى ضلوع بارزة» وهى قاثل القبة الكبيرة فى المشهد» وهو الأمر الذى 
أوجد توازنا رائعا وتناسقا بديعا بين عمارة القبة وعمارة المحذنة» وهو الأمر الذى 
نلحظه لأول مرة فى العمارة الديية فى مصرء حيث جد فى الفترة السابقة على 
هذا المشهد أن المعمار المسلم اهتم اهتماماً عظيماً بعمارة وزخرفة المئذنة من منطلق 
أنها أهم الوحدات المعمارية فى العمارة الدينية» وهو مانلحظه بوضوح فى عمائر 
العصر الفاطمى بمصرء إذ أنه على الرغم من وجود القباب فى عماثر الفاطميين 
الدينية إلا آننا نرى أنها لم تنل تلك الرعاية العظيمة من قبل المعمار والفنان 
الفاطمى التى نالتها عمارة المغذنة. (لوحة )٠١‏ 

ويوجد بين القبة والطابق المحمن الأول رقة مثمنة فتحت فى كل جانب من 
جوانبها فتحة ثلائية والواقع آن هذه الرقبة من خلال هذا التصميم تميز هذه المئذنة 
تميزا واضحا حيث نجدها هنا فى هذه المئذنة لأول مرة» فقد حلت منها مأذن 
العصر الفاطمى الابقة عليها. (لوحة )٠١‏ 

وإضافة إلى المآذن المثمنة التى وجدت فى برقة الإقليم فى مدينة اجدابية 
عرفت مدينة طرابلس الليبية الماذن ذات الطوابى المستديرة والمسدسة» وهو الأمر 
الذى يتضح جايا فيما أورده الرحالة التجانى عند ذكره جامع طرابلس الأعظمء 
حيث قال «وبه منار متسع مرتفع قائم من الأرض على أعمدة مستديرا فلما تم 
نصفه كذلك سدس" ويتضح من النص أن مثذنة جامع طرابلس التى شيدت 
مع الجامع فى العصر الفاطمى جمعت بين التكوين الأسطوانى والمسدس» أما 
فيما يتعلق بالطابق الأسطوائى فقد وجد فى مثذنة جامع الحاكم بأمر الله الشمالية 
فى القسم السفلى الذى يرجع إلى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله فی عام 
۳^۳ ٠م»‏ وهو القسم الذى شيد بالحجرء وبصفة عامة فان جامع الحاكم 
بأمر الله ٤۰۳-۳۸۰‏ ه/ ٠۲-۹۹۰‏ ١٠م‏ تأثر من الزلزال الذى أصاب القاهرة فى 
عام ° ھم فجدد الجامع فی عام ۷۰۳ه/ ۱۳۰۳م وقد کانت له 
آثار بالغة الأهمية على مئذنتى الجامعم» حيث سقط القسم العلوى فى المئذنتين 
وأعید بناؤه بالآجر على ید الأمیر بیبرس الجاشنکیر عام ۷۰۳ ھ/ ۳۰۳٠م‏ كما 
تقدم وذلك فى سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون. (لوحة )١١‏ 
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أما الطوابق المسدسة فقد ظهرت فى الاذن المصرية فى مثذنة اسنبغا البوبكرى 
۲ھ / 1۳۷1م والواقع أن هذه المئذنة تثل من خلال تكوينها المعمارى 
والزخرفى حلقة هامة من حلقات تطور المئذنة المصريةء» حيث احتوت على 
عناصر معمارية تظهر لأول مرة فى عمارة ماذن القاهرة» كما احتوت على عناصر 
زخرفية فريدة تظهر أيضا لأول مرة فى عمارة ماذن القأاهرة. ` 

ترتفع الخذنة فوق المدخحل الرئيسى للمدرسة على الطرف الأيسر منه» تشرف 
على الشارع العمومى» وقد بنيت كلها بالحجرء تتكون من قاعدة مثلثة المسقط 
وهى سمة فريدة تظهر لأول مرة فى عمارة مأآذن القاهرة» ويعلو هذه القاعدة 
طابق مسدس المسقط عن طريق مناطق انتقال ركنية عبارة عن مثلثات ركنية منزلقة 
ومقلوية بواقع مثلث فى كل ركن من أركان مثلث القاعدة مخلق به شكل جناح 
ونتوء» وقد ترتب على وجود ثلاثة مثلثات ركنية تحويل مثلث القاعدة إلى طابق 
مسدس المسقط يظهر لأول مرة فى عمارة مآذن القاهرةء ثم تعلو الطابق شرفة 
آذان حجرية مستديرة المسقط› يعلوها طابق مستدير يزدان بزخرفة رائعة تعتبر من 
تميزات هذه المئذنة وهى عبارة عن جقت مضفور من أشكال ميمات زخرفية دائرية 
وجفوت لاعبة بديعة متداخلة بشكل أفقى بحيث تنتهى هذه الحفوت اللاعبة من 
أسفل ومن أعلى بهذه الميمات الزخرفيةء وتتداحل هذه الحفوت بشكل أفقى 
بديع بحيث تلتف حول البدن الدائرى بأسلوب رائع يدل با لايدع مجالا للشك 
على أن الفنان بلغ درجة عظيمة من الدقة والاتقان فى تنفيذ الزخارف الحجرية 
على ابدان الاذن المملوكية. (شكل )١‏ (لوحة )۱۸,١۷‏ 

وتلى هذا الطابى شرفة حجرية مستديرة المسقط› يعلوها جوسق مثمن من 
دعامات حجرية تتقدمها أعمدة حجرية مخلقة بديعة التكوين ثم جد مقر نصا من 
ثلاث حطات تعلوه حلية قالبية بديعة يرتكز عليها صف من الشرافات الورقية 
الثلائية التى تماثل شرافات المنشأة الرئييةء وهى أقدم شرافات وصلت إليناء ثم 
تتوج المئذنة حوذة ذات قطاع مدبب. (شكل )١‏ (لوحة ١۷‏ ,۱۸). 

يما تقدم يتضح أن الآذن الليبية شهدت تطوراً فى أغاطها المعمارية خلال العصر 
الفاطمى شأنها فى ذلك شأن بقية الوحدات والعناصر المعمارية» وهو الأمر الذى 
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يمكن استخلاصه بشكل كبير من خلال كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين فى 
العصور الوسطى . 

وبصقة عامة فانه من الواضح فيما يتعلق بالعمارة الإسلامية فى ليبيا فى 
العصر العشمانى» خاصة فى المنطقة الشرقية إن فلسفة بناثى المساجد الليبية خاصة 
فى برقة هى البساطة فى البناء والخلو من الزحرفةء حيث نظر المعمار إلى تخطيط 
وتنفيذ المسيجد خلال تلك القترة على أنه شيد لغرض وظيفى بحت» وهو الأمر 
الذى نتح عنه عدم التأتق فيه من الناحيتين المعمارية والزخرفية» وهو مانلحظه 
جليا فيما تبقى من مساجد بمدينة المرج خلال العهد العشمانى الثانى . 
ظاهرة !لحان المدافن بالعمارة الدينية 


من خلال استعراض مساجد مدينة برقة يتضح أن مسجد الشيخ حمد الشتيوى 
اشتمل على ضريح للشيخ حمد الشتيوى الذى عين قيما عليه عند الفراغ من 
عمارته فی عام ۸ھ / 1۸11م حت دفن به » ويقع الضريح قي الطرف 
الشرقى من الحدار الشمالى»ء وهو من مساحة مربعة كما تدم يتوصل إليها من 
مدخلين أحدهما يفتح على الشارع العمومى» والآخر يتوصل إليه من دحل 
المسجد» حيث يقع على يمين الداخحل من الباب العمومى للمسجد. 

والواقع أنه أطلقت على أماكن دفن الموتى عدة مسميات تتمثل فى مدافن 
وجبانات وترب ومقابر وقرافات وأضرحة ومشاهد» وتعد المَة الصليسة 
الأثر على مرتفع طبيعى أوتل فى الحانب الغربى من دجلة إلى الجنوب من قصر 
العاشق يطل على حوض النهر من منطقة تقابل الجوستق الخاقانى» ويضم البناء 
المتوفى ۸٤۲ه/‏ ١٦۸م»‏ والمعتز بالله التوفى ١١٠ه/۸٦۸ءم»‏ والمهتدى الترفى 
١ه/۸1۹م»‏ وقد شيدت بأمر من أم الخليفة المنتصر بالله» وذكر أن التسمية 
جاءت من أن هذه السيدة كانت صليبية قبل أن بتزوجها الخليقة» كما ذكر أن 
التسمية جاءت من شكل تخطيط البناء“* . (شکل )١١‏ 
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هذا وقد عرفت مصر إقامة القباب فوق المدافن» وقد اختلف العلماء فيما 
بينهم بشان أقدم الأمثلة التى ظهر فيها هذا النوع من المدافن فمنهم من ذكر أن 
مشهد آل طبا طبا ١۳۳ه/‏ ۳٤۹م‏ الذى يرجع إلى العصر الأخشيدى هو أقدم 
مثال لهذا النوع فى مصر (شكل ۳۲)ء ومنهم من ذكر أن مشهد القباب السبع 
بالفسطاط بداية القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر اليلادى هو أقدم أمثلة هذا 
النوع فى مصرء وقد فقدت هذه المدافن قبابها““. (لوحة ۱۹) 

ويعد مسجد ومشهد الجيوشى ٤۷۸‏ ه/ ١۸١٠م‏ أول منشأة معروفة فى مدينة 
القاهرة تشتمل على مشهد ملحق بها من الجهة الشمالية الشرقية (شکل۲۸)› 
وقد ذكر أن ظاهرة الحاق المدافن بالمنشات الدينية ظهرت فى سوريا أولا عندما 
امسن نور الدين محمود فى دمشق مدرسته سنة ۵٦۷‏ ه/ ۱۱۷۲م وألحق بها 
مدفنا لنفهء ومنذ ذلك الوقت استقر هذا الأسلوب وتطور هناك والواقع أن 
عهد هله الظاهرة يسبق تاريخ مسجد ومشهد الحيوشى فى مصر ومدرسة السلطان 
نور الدين محمود فى دمشق» حيث وجد فى المسجد النبوى بالمدينةء فقد ألحى 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجده فى خلافة الوليد بن عبد الملك» ثم 
وجد هذا الأسلوب فى أثر سابق على مسجد ومشهد الجيوشى» عندما قام شرف 
الملك محمد بن منصور الخوارزمى فى عام ٤٥۹‏ ه/ ١٠١٠م‏ ببناء قبة على قبر 
الإمام أبى حنيفة وإلى جانبها مدرسة كبيرة للحنفية '" . 

وقد وجد هذا الأسلوب فى مصر فى العصر الأيوبى فى المدفن ذى القبة 
الملحق بمدرسة الملك الصالح نجم الدين أيوب (شكل ۴۳)» وقد ازدهر هذا 
الأسلوب فى مصر ازدهاراً عظيما فى العصرين المملوكى والثمانى . 

وقد انتشر هذا الأسلوب انتشارا كبيراً فى العمارة الليبيةء وسوف نتناول هنا 
مثالا واحدا من طرابلس الغرب يتمثل فى مدرسة عثمان باشا الساقزلى 
١٤٠٠ه/‏ ٤٠٠٠م‏ بشارع درغوت (شكل ».)۳٤١‏ وهى أولى المدارس المستقلة 
الباقية التى ألحق بها ملاحق أصغر منها تعرد عليها بالنفع وبالإضافة إلى ذلك 
تشتمل على مدفن لمؤسسها وحوش جنائزى» وقد قام بدراسة هذه المدرسة د. 
مصطفی جیب" وقد تولی عثمان باشا حکم طرابلس فیما بین ستتی ۱۰٠٦۰‏ 


.ا 


و ۸۳١٠١ه/۹٤١1‏ و ۱1۷۲م» وتشرف المدرسة من خلال واجهتها العمومية 
ا لجنوبية الشرقية المشتملة على المدحل الرئيسى ونوافذ لمساكن الطلبة وشباكى 
المدفن على شارع درغوت. كما تشرف من خلال الواجهة الشمالية الشرقية على 
زنقة الخمرى» أما الواجهة الحنوبية الغربية فتشتملل على توافذ لبعض مساكن هذا 
الجانب وتشرف على ميدان السيدة مريم» أما الحانب الشمالى الغربى لها فلصق 
ا لجار" . (شکل )۴٤‏ 

جاء تخطيط المدرسة من مساحة مستطيلة تقریا مقایسها ۸۷ر۱۲ × ۷۲ر۲١م»‏ 
يشتمل على صحن وظلة ومساكن للطلبة ومصلى ومضاأة ومستحم ومطبخ› 
إضافة لوجود امتداد آخحر من الجانب الشرقى جاء من مساحة مستطيلة ولكن بهيئة 
أصغر يلتصق ضلعها الجنوبى مكونا امتدادا للواجهة العمومية الجحنوبية الشرقية 
للمدرسةء ويشتمل على مدفن وحوش جنائزى «روضةا"". (شکل )۳٤‏ 

أما الصحن فلا يتوسط المساحة الكلية للمدرسة نظرا لوجود ملاحق خلف 
مساكن الجانب الجنوبى الغربىء وهو مكشوف جاء من مساحة مربعة يبلغ طول 
ضلعها ١۷رهم‏ تلخفض أرضيته عن أرضية الظلة التى تحيط به» وقد بلطت هذه 
الأرضية بترابيع من البلاط الجيرى» ويتوسط الصحن حالا مساحة مربعة يحددها 
سور قصير يعلوه سياج خشبى» يحيط بمجموعة من النباتات تنوسطها شجرة حناء 
قدية» وقد كان يشتمل عند إنشائه على فوارة كانت مصنوعة من المرمرء غير آنها 
اندثرت ولم تصل إليناء ويحيط بالصحن باثكة ثلاثية العقود على هيئة نصف 
دائرية» وتشرف الظلة المحيطة بالصحن من خلال هذه البائكة عليه“ . (شكل 
(T4‏ 

جاءت الظلة بشكل متعامد فى التغافها حول الصحن ترتفقع أرضيتها عن أرضية 
الصحن بمقدار درجة وتتقدم مساكن الطلبة بمقدار ۲م من كل جانب» وتتد 
متصلة الأطراف عدا طرفى الركن الشرقى نظرا لوجود مصلى المدرسة» ويغطى 
امتداد هذه الظلة أقبية طولية نصف برميلية » أما عن تعامد أطرافها فيغطيها قباب 
صخری ذات شکل دائرى عدا قية الركن الشرقى حيث اتخذت شكلا بيضاويا. 
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ما مساكن الطلبة فقد جاءت تلتف حورل الظلةء يبلغ عددها فى الضلع 
الشمالى الغربى من سبعة مساكن» وقد مير المسكنين الركنيين بإساعهما عن بقية 
الماكنء؛ وهى خمسة جاءت متساويةء أحدهما بمتد من الشمال إلى الحنوب 
يتوصل إليه من الظلة› والآخر يمتد أفقيا من الشرق إلى الغرب يتوصل إليه من 
خلال استطراق مكشوف بالركن الغربى للظلةء وفى الأضلاع الأخحرى أوجد 
المعمار ثلاثة فى كل ضلع فقط ويعزى هذا لمشاركتها ملاحق أخرى ففيما يتعلق 
بالضلع الجنوبى الشرقى فيشتمل على مصلى فى ركنه الشرقى وعلى دركاة 
لملدخل فى ركنه الغربى» وهى مربعة تفضى إلى الصحن» آما الضلع الشمالى 
الشرقى فيشتمل فى ركنه الشرقى على مساحة مربعة تؤدى إلى المصلى» كما 
استخدمت كمنفذ يؤدى إلى استطراق يؤدى بدوره إلى المدفن والحوش الحنائزى› 
أما الضلع الجنوبى الغربى فقد اشتمل على استطراقين بطرفيه أحدهما يؤدى إلى 
المسكن السابع الذى تقدم ذكره ويتد أفقيا من الشرق إلى الغرب. والآخر يؤدى 
إلى الميضأة ودورة المياه والمطبخ. (شكل )۳٤١‏ 

وقد جاء تخطيط هذه المساكن على شكل مستطيل يختلف امتداده وإتساعه من 
ضلع لآخحرء وان كانت فى معظمها متقاربة» ويشتمل كل مسكن على فتحة 
مدخل یتوجه عقد نصف دائری» ویغلق عليه باب خشبی من مصراعین» ویجاور 
كل متها نافذة مربعة يتوجها عتب أو عقد مستقيم» ويعلو كل باب ونوافذ هذه 
المساكن نافذة أخحرى تقرب من السقف» وقد غطيت هذه المساكن بأقبية طولية 
I IE‏ 

والمصلى عبارة عن حجرة مربعة يبلغ طول ضلعها ١م‏ يترسط ضلحعها الجنوبى 
الشرقى المحراب» وهو عبارة عن حنية نصف دائرية ترتكز طاقيته على عمودين 
مدمجين» وتغطى المصلى قبة ترتكز على مثلثات كروية قمتها لأسقل وقاعدتها 
لاعلى» وتلاصق قبة المدفن المصلى وتتميز بأنها أكبر من قبة المصلىء أما قبة 
الدركاة فهى صغيرة» وتزدان هذه القباب بتفصيصات. 

ويعد المدفن من أهم ملحقات المدرسةء ويذكر د. مصطفى"". جيب آنه من 
الممكن أن يكون إنشاء المدرسة كان لأجل الحاقها به» وهو يلاصق المصلي من 
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الجهة ال لجحنوبية الغربيةء وقد جاء تخطيطه على شكل مربع يبلغ طول ضلعه 1م 
ويشتمل كل ضلع فيه على نافذتين» ويتوصل إليه من مدخحل يتوسط الضلع 
الشمالى الغربىء لذ جاءت نافذتى هذا الضلع أقلل حجما من النوافذ الأخرى› 
وتشتمل آرضية هذا المدفن على اثنتى عشرة تركيبة قبر أكيرها قرب الركن الجنوبى 
وهى لعثمان باشا الساقزلى مؤسس المدرسةء» ويذكر د. مصطفى""نجيب أنه 
بلاحظ آن وححدة المحراب غير موجودة بهذا المدفن › وذلك تأثیر معغریی » حیٹ 
امتتع المعمار عن إيجاد مثل هله الوحدة على إمتداد تراب يالاد المغرب› وذلك 
لعتقدات دينيةء لا مثلما هو حادث بأضرحة ومدافن المشرق من إدخحال وحدة 
الحراب عليها. أما الحوش الجنائزى فيلى المدفن» وهو منفصل عنه من خلال . 
بلاطة ذات بائكة حجرية اتخذت كمقصورة جنائزية تشتمل على أربع تراكيب دفن 
بها ذوى المنزلة لدى المؤسس. وتخطيط الحرش من مساحة مستطيلة مكشوفة 
نشتمل على حمس تراکیب › وفكرة الروضة هنا أوجدها المعمار كما یذکر 5 
مصطفى جيب كنوع من أعمال البر والصدقة التى كان هو وغيره من الواقفين 
لعل هذه المنشآت يقومون بها لدفن من يلوذون بهم . 


٣‏ إ— 


. ۱۳۹ د. على مسعود : موسوعة» ج۲» ص‎ )١( 
. ۱۳۹ د. على معود : موسوعةء ج۲» ص‎ )۲( 
. ٠٤٩ د. على معود : موسوعةء ج۲؛» ص‎ )۳( 
. ۱٤۳ -۱٤۲ د. على مسعود : موسوعةء جاء ص‎ )٤( 
. ۱٤١ د. على مسعود : موسوع» جا؛ ص‎ )۵( 
مزيد من التفاصيل عن ليبيا فى العصر القاطمى انظر:‎ )( 


Hamdani Abbas : Some Aspects of the History of Libya During the Fa- 
timid Period University of Libya, Faculty of Arts, Libya in History His- 


torical Conference 16-23 March, 1968, pp. 3-21. 
Hamilton, James : Wanderings in North Africa, London, 1956, pp 188- (¥) 
189., Abdussaid, A.: Barqa, p. 126. 


(۸) البكرى : المالك» جاء ص .٦٥١‏ 
تعد التربة الحمراء من آهم الترب المميزة لنطقة شمال بنغارى» وتوجد بصقة خحاصة 
فى كل إقليم البحر المتوسط» وخاصة فوق طبقات الصخور الجيرية. 
د. سالم على الحجاجى : ليبيا الجديدة» دراسة جغرافيةء» اجتماعيةء اقتصادية › 
سياسية» منشورات مجمع الفاتح للجامعات» ٩1۹۸ء‏ ص ٤٤‏ . 

(۹) هذه المقارنة من واقع الزيارة الميدانية» إلا أننى لم أنمكن من تصويره لظروف خارجة 
عن إرادتی . 

)٠٠(‏ جاء فى الموسوعة الأثرية الليبية أن هذا المسجد يقع فى وسط حى تجارى نشيط»ء وقد 
قمت بزيارته عدة مرات أثناء تواجدى فى ليبا وقمت بتصويره» وهو من المساجد 
التى تتبع الطراز المغلق آى تلك التى لاتشتمل على صحن»ء حيث غطى المسجد 
بقباب ضحلة مقامة على مثلثات كروية» وترتكز القباب على عقود نصف دائرية 
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ترتكز بدورها على أعمدة رخاميةء» وتفصيل ذلك كما جاء فى الموسوعة أن المسجد 
یشتمل على عقود يبلغ عددها )1٥(‏ ترد : من جهة على أعمدة رخامية يبلغ عددها 
)۳١(‏ ومن جهة أخحرى على أكتاف يبلغ عددها (۲۰)» ويبلخ إرتفاع كل عمود 
حوالى حمسة آمتار بجا قى ذلك القاعدة والتاج» والأعمدة مستجلبة من عمائر قديمة 
على الإسلام ذات تيجان كورنثة» ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف صغير يتوجه 
عقد حدوى يرتكز على عمودين صغيرين» ويشتمل المسجد على أربعة أبواب» كما 
يشتمل على مثذنة مثمنة تشتمل بدورها على شرفة دائرية للاذان وتتهى المتارة بقمة 
مخروطية على النسق العثمانى وترتقع المئذنة حوالى خمسة عشر متراء ويوجد إلى 
الجنوب منها باب المسجد الخارجى الذى يفضى إلى سوق الظلام. 

مزيد من التفاصيل انظر : 

د. على مسعود البلوشى وآخحرون : موسوعة الآثار الإسلامية فى ليياء جا» ص 
ص ۱۲٤-۱۲۱‏ . 

)۱١(‏ من الناحية الحغرافية تتمتع تركيا بموقع جغرافى هامء اذانها تعثل حلقة وصل بين 
الشرق والغرب» حيث تقع فى قارتين هما آسيا وأورباء وتطل على بحر ايجه من 
الغرب» وعلى البحر المتوسط من الحتوب» ونمل الأناضول القسم الآسيوى من 
تركياء وهى على هيئة مستطيلة تقريبا تتكون من هضبة متوسطة يحيط بها من 
الشمال والجحنوب والغرب حزام جبلى»ء بينما تحتنفها من الشرق منطقة جيلية 
متدرجةء وقد آدى تنوع السطح إلى تنوع كبير فى المتاخ عا كان له أكبر الاأثر فى 
تشكيل الفن السلجوقى. 
تامارا تالبوت رايس : السلاجقة تاريخهم وحضارتهم» ترجمة لطفى الخورى 
وإبراهیم الداقوقی› بغدادء ۸٦۱۹م»‏ ص ۰.۱١١‏ هدايت على تيمور : جامع الملكة 
صفية «دراسة آثرية معماريةء رسالة ماجسير غير منشورة» كلية الآئارء جامعة 
القاهرة» ¥ م ص ص ۰-۲۹ . 

(۱۲) السلاجقة فرع من الاتراك الغز يتتسبون إلى سلجوق بن يقاف أو تقاق أو دقماق أحد 
رؤساء الأنراكء كانوا يقطنون سهل التركستان الغربية» ثم هاجروا منها حوالى عام 
Yo‏ ھ/ ۹۸۵م إلى بلاد ما وراء النهر وخراسان نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية› 
فى وقت كان العالم السلامى فيه ينقسم إلى ثلاث خلافات هى : العباسية فى 
بغداد» والفاطمية قى مصر»ء والاأموية فى قرطبةء كما كانت تتنارعه عدة دول 
ودويلات اذكر منها على سبيل المثال السامانية والغزنوية والبويهية. ابن الاير : 
الكامل قى التاريخ» ححقيق د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربى» ١١(‏ 


١, دق‎ 


جزء)ء الطبعة الأرلی» بیروت» ۱٤۱۷‏ ھ/۱۹۹۷م» ج۸ ص °°« Goodwin,‏ 
6G: Ahistory of Ottoman Architecture, London, 1971, pp. 9-15., Teur-‏ 
key, London, 1987, Pp. 237.‏ 
د. عبد النعيم محمد حسنين : دولة السلاجقة» مكتبة الأغجلو المصرية» ١۱۹۷م»‏ ص 
۸ 
(۱۳) جاء تخطيط المسجد فی سیرت ٥۲۴‏ ھ/ ۲۹٠١ء‏ من مساحة مستطيلة متد أفقيا من . 
الشرق إلى الغرب تشتمل على ثلاث قباب» يترصل إليها من خلال أربعة أبواب 
تفتح على بلاطتين » وقد استخدمت الأقبية البرميلية إلى جانب القباب فى التغطية. 
Bates, ÛlkU : Architecture, Turkish Art, Edited by Esin Atil, Washing-‏ 
ton, New York, 1980, p. 48.‏ 
)٤(‏ يائل تخطيط مسجد بتليس المسجد الجامع فى سيرت» حيث جاء من مساحة مستطيلة 
تمتد آفقيا من الشرق إلى الغرب»ء فسمها المعمار إلى ثلاث بلاطات عتد موازية لحدار 
القبلةء تخطيها أقبية برميلية» وتعلو المحراب قبة. 
Kuran, A. : L'Architecture Seldjoukids en Anatolie, L'Arten Turquie,‏ 
Officedu Livre, 1981, p. 88.‏ 
(۱۵) مسجد میافارقین (سیلوان) ۵٤۷‏ - ۵۱٥ه/‏ ۲١٠٠-۷١٠١م‏ جاء من مساحة مستطيلة 
تد أفقيا من الشرق إلى الغرب قسمها امعمار إلى أربع بلاطات موازية وتسع 
عمودية» وتتميز قبة المحراب بضخامتهاء وتظهر على هذا النحو لأول مرة فى عمارة 
آسيا الصغخرى . 
voget, Göknil, U.: Grands Courants de L'Architecture Islamique, Mos-‏ 
Chén, 1971, pp. 142-143.‏ ,éeځqu‏ 
)١(‏ ميافارقين : ذكرها ياقوت فقال «أشهر مدينة بدياربكر» قالوا : سميت بيابنت لانها 
أول من بناهاء وفارقين هو الخلاف بالفارسية». 
ياقوت الحموی : معجم البلدان» ج٥»‏ ص ۲۷۳ . 
(۷) تشتمل ماحة المسجد المستطيلة على قبتين احداهما تعلو المحراب وهى الكيرة» 
واستخدم المعمار الأقبية المدببة والمتقاطعة إلى جانب القياب فى التغطية . 
اوقطای أصلان آیا : قنون الترك وعمائرهم› ترجمة أحمد محمد عيسى » الطيعة 
الأولی»ء استانبول» ۱۹۸۷م» ص ۴۲. 
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(۱۸) جامع الناقة : يقع هذا الجامع فى حى الفنيدقة وهو من أقدم الجوامع بمدينة طرابلس»› 
وذكر أن هذا الجامع شيد فى آيام اللخليفة المعز لدين الله القاطمى عندما مر بطرابلس 
فى طريقه إلى القاهرةء وقد أشار إليه التجانى عند زيارته إلى طرابلس» ويشغل بيت 
الصلاة الجزء الشمالى من المجد»ء وهو عبارة عن قاعة شبه مستطيلة يبلغ طول جدار 
القبلة بها ٣۲ر۳۹‏ م والجدار المابل له ٤۰‏ ر۳۹م» بينما يبلغ طول الجدار الشمالى 
رم والحدار الجنوبى الغربى ١۳ر٠۲م»‏ ويبلغ سمك الجدار حوالى ١٠٤سمء‏ 
ويتوسط المحراب جدار القبلة» أما المئذنة فهى عبارة عن برج مربع الشكل يبلغ 
إرتفاعها حوالى عشرة آمتار. مزيد من التفاصيل انظر: 

د. على مسعود البلوشى وآخحرون : موسوعة الآثار الإسلامية فى ليبياء الدار العربية 
للکتاب لیییاء ۰۱۹۸۰ جا؛ ص ص ٤١-۲۹‏ . 

)٠۹(‏ جامع الشيخ سالم المشاط : يقع هذا الحامع قرب خزان المياه الرئيسى وتطل واجهته 
الشمالية على شارع سالم المشاط وواجهته الغرية على زنقة سالم المشاط» ويوجد 
الجامع على هضية أعلى من مستوى الشارع على ارتفاعات مختلقة» ويحتوى الجامح 
على مسجدين وترية عامة وضريح وتربة خاصة؛ ويشغل المسجد مساحة مستطيلة 
مقسمة من خلال عمودين من الرخام إلى ستة أقسام مغطاة بست قباب» ويتوسط 
اللحراب جدار القبلة» ويشتمل المجد على مبر خشبى يتكون من سبع درجات 
تغطيه فى نهايته قبة خشية ترتكز على أريبعة أعمدة خشبية. مزيد من التفاصيل عن 
المجد انظر: 

د. على مسعود البلوشى : موسوعة الاتار»ء جاء ص ص ٤۷ - ٤٤‏ . 

)۲١(‏ جامع الدباغ : يقع هذا المجد بشارع الدباغ بوسط مدينة طرابلس القديةء» وكان هذا 
الشارع إلى وقت قريب سوقا لصناعة الأدوات الجلدية وهو الآن منطقة تجاريةء وقد 
تصدع المجد وقامت هيئة الأوقاف العامة بإعادة بنائه فى عام 1۹۷۷مء يتوصل إلى 
المسجد من خلال مدخل رتيسى بشارع الدباغ ويتكون المسجد من بيت للصلاة وفناء 
صغير متصل بمدخل المسجد مياشرة وميضاة بالجانب الشرقى من الفناءء يتكون بيت 
الصلاة من قاعة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها ١٠ر٥‏ م» يتوسطها عمود واحد قفصير 
من الحجر» ويغطى سقف المسجد أربع قباب نصف دائرية» ويتوسط جدار القبلة 
محراب مجوف يحيط به اطار من أعلى من الزليج مربع الشكل يزدان بزخارف 
نباتية . 


مزيد من التفاصيل انظر : 


س۷ 


د. على مسعود البلوشى وآخحرون : موسوعة الآثار الإسلاميةء جاء» ص ص ٩۲‏ - 
٤‏ . 

)۲١(‏ مسجد الشيخ عبد الوهاب : يقع هذا اللسجد فى الحهة الشمالية الشرقيه من جامع 
أحمد قورجى وقوس ماركوس أوريليوس» وقد كان ملاصقا لسور المدينة القَديِةء وقد 
أجريت عليه عدة تعديلات» وقد أشار الرحالة التجانى إلى قبر عبد الوهاب القيس 
الذى يوجد خارج السور بين شرق وشمالء وقد هدم السور بعد الاحتلال الايطالي 
وبهذا يتضح أن المسجد لم يشيد فى الفترة الت زار فيها التجانى مدينة طرابلس› 
ويبلغ طول جدار المسجد الشمالى الغربى ۲ر۸ء» وطول الجدار الشمالى الشرقى 
١ءء‏ أما بيت الصلاة فيشغل مساحة مستطيلة أوجد المعمار عمودين فى وسطها من 
الرحام» ما جعل بيت الصلاة من ثلائثة أروقة أو بلاطات عمودية مغطاة بثلائة أقبية ء 
ومحراب المسجد بسيط الشكل» عيارة عن تجويف داخحل جدار القبلةء ويشتمل المسجد 
على صحن ومئذنة. مزيد من التفاصيل انظر : 

د. على مسعود وآخحرون : موسوعة الآثار» جاء» ص ص ٥٠-٤۸‏ . 

(۲۲) جامع درغوت : يقم جامع درغوت بمنطقة باب البحر يحده غربا شارع درغوت 
وجنوبا زنقة الحمام الصغير وشمالا شارع باب البحر» ويعد الجامع من آهم الجوامع 
بمدينة طرابلس» شيد الجامع على مساحة مستطيلة الشكل تتوسطها قاعة الصلاة وإلى 
الشمال والغرب منها توجد ساحة مكشوفة منها المتذنة التى بنيت على الطرار 
العشمائى» آما الميضأة فتوجد فى الركن الجثربى الغربى» وحلف جدار القيلة أوجد 
المعمار حجرتين مربعتين» تغطى كل منهما فبة» وفى احداهما قبر درغوت باشاء وقد 
جاء تصميم بيت الصلاة على شكل حرف 1ء وقد قسم المعمار بيت الصلاة إلى 

ثلاثة أقسام» وتغطى هذه المساحة قياب ترتكز على أعمدة رخامية. مزيد من التفاصيل 

انظر : 

د. على مسعود وآخحرون : موسوعة الآثار»ء جاء ص ص 1-٠١‏ . 

(۲۳) مسجد قنابة : يقع هذا المسجد بشارع الغدامسى واشتهر باسم مسجد المفتى» ويقال 
عرف باسم ابن مقيل الذى كان خطياً فيه» وفى رواية آخحری عرف باسم مى 
البلاد ولعله يكون ابن مقيل الڌى تولى الافتاء بطرابلس أيام والى طرابلس محمد 
شاثب العين» ويتكون المسجد من بيت للصلاة وميضأةء وقد جاء بيت الصلاة من 
قاعة صغيرة مربعة الشكل يبلغ طول ضلمعها ۵م يخطيها قبة نصف داترية» ويتوسط 
المحراب جدار القبلة. 

د. على مسعود : موسوعة الآثار» جا » ص ص ۱۳۲ - ١٣٣۳‏ . 
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)۲٤(‏ مسجد النخلى : شيد هذا المسجد رمضان خازندار فى عام ٤٦٠١٠ه/‏ ۴٠٠١م‏ كما هو 
مدون فى لوحة رخامية فوق مدخل المسجد» ويقع اللسجد يشارع كوشة الصفار»ء وهو 
مسجد صغير يشتمل على مدخل معقود فى الجانب الشمالى الغربى»ء ويتكون من 
قاعة واحدة تشغل ماحة مربعة يبلغ طول ضلعها ۸م ويتوسط القاعة عمود يقسم 
القاعة إلى أريعة أقسام مغطاة بارع قباب نصف داثرية . 

د. على مسعود : موسوعة الآثار» جا» ص ص ٠۲۸-۱۲۹۱‏ 

(۲۵) يقع جامع محمود وسط مدينة طرابلس القديمة» وتطل راجهته الرئيسية الشمالية 
الشرقية على شارع جامع محمودء والواجهة الشمالية الغريية على زنقة السراعى» آما 
الواجهة الحنوبية فتطل على شارع محمد زریق» انشا هذا الجامع محود خازندار الذىى 
كان آمينا للخزانة فى عهد والى طرابلس محمد الحداد الأناضولى» يتكون الجامع من 
ماحة مستطيلة تشتمل على بيت للصلاة من ماحة مريعة يبلغ طول ضلعها ۲٤م‏ 
تشتمل على عمود فى الوسط يقم الماحة إلى أربعة أقسام مغطاة بأربع قباب» 
والملحراب بسيط الشكل يكتنفه عمودان صغيران من الرخام يزدان فى باطنه بزخارف 
نباتية» ويشتمل المسجد على منبر خشبى» أما المثذنة فتقع فى الركن الشمالى الغربى 
وتتكون من قاعدة مربعة ترتكز عليها أربعة جدران تيل إلى الداخلء ثم البدن 
الإسطوانى وتنتهى بقمة مخروطية على الطراز العثمانى» وتشتمل المئذنة على شرفة 
واحدة. 

د. على مسعود : موسوعهة الآئارء جا ص ص ۷٥-۷٤‏ . 

)۲١(‏ مسجد بن صوان : يقع فى شارع كوشة الصغار» ويشتهر الآن باسم حواص لانه 
كان إماما فيه» رالمسجد بسيط التكوين يتكون من بيت للصلاة عبارة عن قاعة 
مستطيلة الشكل يبلغ طولها ۹م وعرضها ١م‏ تشتمل على عمودين فى الوسط من 
الحجرء أآما المحراب فيتوسط جدار القبلةء وهو بسيط الشكل عبارة عن تجويف دانحلى 
بتوجه عقد حدوی يحیط به إطار من بلاطات القاشانى الملون 
د. على مسعود : موسوعة الآثار» جا ص ص .٠١١-١۱۲۹‏ 

(۲۷) مسجد الشيخ الحطاب : يقع هذا المسجد فى نهاية زنقة كفالة» ويقع مدخل المسجد 
الخارجى فى الحانب الجنوبى مته ويفتح على شارع الشيخ الحطاب مباشرة» ويتكون 
بيت الصلاة من قاعة مستطيلة الشكل طولها حوالى ۹م تقريبا وعرضها م ويوجد 
بوسط القاعة عمودان من الحجارة يكونان ثلاث بلاطات عمودية مغطاة بتسع قباب 
نصف دائرية» آما المحراب فيتوسط جدار القبلة تقريباء وهو بسيط الشكل يكتنفه 
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عمودان» يرتكز عليهما عقد نصف دائرىء ويشتمل المسجد على ميضأة وكتاب 
وضريح عبارة عن مساحة مربعة تغطيها قبة تصف دائرية. 
د. على مسعود : موسوعة الآثار» جاء ص ص ٥۷-٥١‏ . 

(۲۸) د. صلاح أحمد البهنسى : العمارة الدينية فى طرابلس فى العصر العثمانى الأول 
٩0۸(‏ - ۲۳ ه/١١٠٠-١١۱۷م)ء‏ رسالة دكتواره غير منشورةء كلية الآثارء 
جامعة القاهرة» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ - ٤۱۹۹م»‏ ج۱» ص ۱۹٩‏ . 

(۲۹) جامع شائب العين : يقع هذا الحامع بشارع م.ق الترك» وقد شيده محمد باشا 
ا ملقب بشائب العين عندما تولي ولاية طرابلس» ويتكون من مساحة مربعة يبلغ طول 
ضلعها 1۹م وذلك عند إنشائهء ثم أضيف إليه فيما بعد وللجامع عدة مداحل» وقد 
جاء بيت الصلاة من أربع بلاطات متد بشكل عمودى على جدار القبلةء تخطيه قباب 
صغيرة» ويتوسط المحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن تجويف يزدان بآيات قرآنية› 
ما انبر فهو مصنوع من الرحام» وقد شيدت المئذنة على الطرار العثمانى» وهى 
تشتمل على شرفة واحبة. 

د. على مسعود : موسوعة الآثار» جاء ص ص 1۸4-٦۴‏ . 

)۳١(‏ مسجد عد الواحد الدوكالى : يقع هلا المسجد ممدينة مسلاتة بجهتها الغربية «بتاحية 
الرعفران؟» ويتكون من مجموعة من المنشات» حيث يشتمل على بيت للصلاة وزاوية 
بخلاويها وصريح» وكان يدرس بتلك الزاوية العلوم الدينية من فقه وشريعة وتقسير 
وقرآن واحادیث نبويةء وكان من شيوخ هذه المدرسة الشيخ عد الواحد الدوكالى 
وهو من اصل مغربى نزح أهله من بلد دوكالة بالغرب وسكنوا مدينة ملاتة» 
واشتهر هذا الشيخ فى تلك الفترة وتتلمذ على يديه العديد من الشيوخ» وقد توفى 
هذا الشيخ ودقن بضريحه القائم أمام بيت الصلاة» بذلك يرجع بناء المسجد والزاوية 
لفترة حياة الشيخ عبد الواحد الدوكالى أو قبله بقليل الذى عاش بالنصف الثانى من 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر اليلادى وبداية القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر البلادى . 
مزيد من التفاصيل عن عمارة المسجد انظر : 

د. على مسعود : موسوعة الاآثارء جاء ص ص ۲۲۳-۲۱۷ . 

(۳۱) جوميث مورينو : الفن الإسلامى فى إسبانباء ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم» 

د. لطفی عبد البديع › مۋسسة شباب الحامعة» الإسكندرية» ص ۲١۲‏ . 


.ا 


Abdussaid, A. : Barqa, P. 124. (۳۲( 


Schacht, Joseph.: Ein Archaischen Minaret Type in Agypten and Ana- (TT) 
tolien, ARS Islamica, Michigan, 1938, pL11, I Ann. 


. ٦ د على مسعود : موسوعة » جا ص‎ )۳٤( 

(۳۵) د. على معود : موسوعه» جا» ص ۱٦‏ . 

.٠١١ا البكرى : المسالك»ء ج؟ء ص‎ )۳١( 

. ۲٥۳ التجانى رحلة» ص‎ (TY) 

(۳۸) د. صلاح البهنسى : العمارة الدينية» ص ۲۳۲ لوحة 1١‏ . 
مسجد ابن سليمان : يقع مسجد ابن سليمان بشارع ابن سليمان ويدعى كذلك باصم ` 
الجدار الشمالى» ويشتمل المسجد على بيت للصلاة عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل 
ويبلغ طولها ۰ رم وعرضها رم تتکون ص بلاطتين › وتغخطی القاعة ست قباب 
ترتکز على أعمدة قصبرة ص الحجارة ویشعم المحراب فی متصفب حجدار القَبلة › وهو 
بسيط الشكل عبارة عن غجويف داحل جدار القبلةء أما المعذنة فتوجد على بين الداحل 
توصل إليها من خلال حجرة من الٰخشب بھا سلم يۋدى بدوره إلى الخذنة . 

۵ على معود : موسوعة الأثارء جا ص ص ۱۱۷- ۱۱۸ . 

(۳۹( ابن منظور لان العرت» دار المعارف» القأهرةء ج١‏ ص۳٥‏ . 

›.ة٣ص ابن منظور : لبان العرب»ء جاء‎ )٠( 
Creswell (K.A.C.) : The evolution of the Minaret, Bur Lington, 
(Magazine) Mars, Mai, Juin, 1926, P.1., Abu Seif (D.B.) : The Minarets 
of Cairo, The American University in Cairo Press, 1985, P. 11., Bloom. 
Jonathan.: Minaret Symbol of Islam, Published by Oxford University 

Press, pp. 29-31. 

)£1( مزید من التماصيل عن نشأة العدنه فى المدينة المنورة وتطور عمارتهاء راج رسالتنا 
للدكتوراه. 

ت. عبد الله کامل موسی يله . تطور المذنة المصرية مدينة القأهرة من القتح العرى 
وحتى نهاية العصر المملوكى - دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مأذن العالم 
الإسلامى» رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية الآثار» جامعة القاهرةء 
٤‏ هھه/ ٤1۹4م‏ . 
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(۲) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة»› دار الفکر» ۱۳۸۸ ه/۱۹۱۸١م»‏ ص ١1۷‏ . 

)٤۳(‏ د. السيد عبد العزيز سالم : المآذن المصرية (نظرة عامة على أصلها وتطورها منذ 
القتح العربى حتى الفتح العثمانى)ء مؤسسة شباب الحامعةء الأسكندرية» ص ١‏ . 

. ٤۲۰١ ابن سعد : الطبقات الكبرى»› دار صادر» بیروت» مج۸» ص‎ )٤( 

› السمهودى : وفاء الوفاء تحقيق محمد محى الدين عبد الحميدء الطبعة الثالكة‎ )٤٥( 
. ٥۳۰ هھه/۱۹۸۱م» جا ص‎ ۰۱ 

)٤7(‏ يحبى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» تحقيق د. سعيد عبدالفتاح 
عاشور» دار الکتاب العربی› القاهرة» ۱۳۸۸هھ/۱۹1۸مء» جاء ص ۸۸. 

(۷) عيد الحى الكتانى : نظام الحكومة البوية الممى التراتيب الادارية» بيروت» ص 
۹. 

(۸) السمهردى : وفاء الوفاء ج؟» ص ٥۴٠١‏ . 

.۳٤۳ البلانری : فتوح البلدان»ء ص‎ )٤۹( 

)5٠(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارهاء القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۱م» ص 
۱ 

)٥۱(‏ ابن عبد الحکم : فتوح مصرء ص ۲۳۳ ۔ 

(0۲) د. فريد شافعى : العمارة العريية فى مصر الإسلاميةء الهيئة المصربة العامة 
للکتاب» ٤۱۹۹م»‏ ص ٦٤٤١‏ . 

)٥۳(‏ ابن منظور : لسان العرب»ء جا» ص ٠.۹۳‏ د. حسن الباشا : مدخل إلى الآثار 
الأسلامية » دار النهضة العربية» ص ص ۲٠-۲۲‏ . 

. ٩۷ ابن عبد الحکم : فتوح مصر ›» ص‎ )٥٤( 

. 1١١ البكرى : المالك » جاء ص‎ )٠١( 

0) ابن الاثير : الكامل فى التاريخء جا» ص ١1۳.ء‏ د. محمد بركات البيلى : 
استيلاء الفاطميين على مصر (بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق حتى أواخر القرن 
الحامس عشر للميلاد «التاسع الهجرى»ء ندوة عقدها اتحاد المؤرحين العرب بمقره فى 
القاهرة ۲٦-۲۵‏ رجب ۱۸٤۱ه/ ۲٦-۲١٣‏ نوفمبر ۱۹۹۷م القاهرة» 
۸ھهھ/ ۱۹۹۷م» ص ص ۱۰۲-۱۰۱ . 

. ۲٥۳ التجاني : رحلة» ص‎ (o¥) 
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(0۸) د. عيسى سلمان وآتحرون ٠:‏ العمارات العربية الإسلامية فى العراق» دار الرشيد» 
العراق» ۱۹۸۲م» ص 1۸ . 

(5۹) مزيد من التفاصيل انظر : 
د. محمد حمزة إسماعيل اداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك - دراسة 
حضارية آثرية» رسالة ماجستير غير منشؤرة» كلية الآثار» جامعة القاهرةء الجزء 
الاول» ۰۷٤۱هھ/‏ ٦۱۹۸م‏ ص ص ۳۰۰ - .۳١١‏ 

٠ . ١٠١ - ۳٠۰۹ د. محمد حمزة : قرافة القاهرة» ص ص‎ )1٠( 

(1۱) د. مصطفی جیب : مدرستان مستقلتان بطرايلس الغرب الساقزلى 'رالكاتت» دراسة 
أثرية معمارية » مجلة الآثار . o.‏ 

(1۲) د. مصطفی نیب : مدرستان مستقلتان: ض ص ۱۴۷ د ۰.1٤6۸‏ 

(1۳) د..مصطفی نجیب : مدرستان مستقلتان» ص ۱6۸: ) 

. ۱٤۹ د. مصطفی جیب : مدرستان مستقلتان». ص‎ )٤( 

۱١١ - ۱١۰ د. مصطفی جیب : مدرستان مستقلتان» ص ص‎ )٥0( 

(7) د. مصطفی جیب ۰ مدرستان مستقلتان» ص ض ۲٥٤ - ۱٥۳‏ . 

(1۷) د. EY‏ : مدرستان مستقلتان» ص ٠١٤‏ . 

(1۸) د. مصطفی جیب : مدرستان مستقلتان» ص ص ٠١۵ - ۱٥٤‏ . 
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بيان الأشكال واللوحات 


أولاً - الأشكال : 

شكل )١(‏ مدينة المرج القدية عن عبد الحميد عبد السيد. 

شکل (۲) سكان ليييا عند اليعقوبى عن د. عبد القادر آحمد طليمات . 

شكل (۳) مسقط أفقى لمسجد آحمد باشا بطرابلس عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شكل )٤(‏ البقايا القدية بمجد عقبة بن نافع بغدامس عن الموسوعة (الجزء الثانى). 
شكل )٥(‏ مدينة البيضاء عن د. محمد حسين المرتضى . 

شكل )٦(‏ مسقط أفقى لمسجد الشيخ حمد الشتيوى (عمل الباحث). 
شكل (۷) منظور لواجهة مسجد حمد الشتيوى العمومية (عمل الباحث). 
شكل (۸) مقط أفقى لمسجد المدينة (عمل الباحث). 

شكل (۹) قطاع لحدار القبلة مسجد المدينة (عمل الباحث). 

شكل )٠١(‏ مسقط أفقى لمسجد الزاوية . عن عبد الحميد عبد السيد. 
شكل )١١(‏ كتابات كوفية من مسجد الزاوية . عن عبد الحميد عبد السيد. 
شکل (۱۲) مسقط أفقى لمسجد سيرت عن أصلان آبا. 

شکل (۱۳) مقط أفقى لمسجد بتليس عن أصلان آبا. 

شكل )٠٤(‏ مسقط آفقى لمسجد ميافارقين عن أصلان آبا . 

شكل )٠١(‏ مسقط أفقى لمسجد كولوك عن أصلان آبا. 

شكل )١١(‏ مسقط أفقى امع الناقة عن الموسوعة (الجحزء الأول). 

شکل (۱۷) مسقط أفقی لجامع سالم المشاط عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شكل (1۸) مسقط آفقى لامع الدباغ عن الموسوعة (الجزء الأول). 
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شكل (۱۹) مسقط آفقى لحامع الشيخ عبد الوهاب عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شكل )۲١(‏ مسقط أفقى لجامع درغوت باشا عن الموسوعة (الحزء الأول). 
شكل )۲١(‏ مسقط أفقى لجامع النخلى عن الموسوعة (الجزء الأول). 

شكل (۲۲) مسقط أفقى لجامع محمود عن الموسوعة (الجزء الأول). 

شکل (۲۳) مسقط أفقى لامع بن صوان عن الموسوعة (الحزء الأول). 

شكل )۲١(‏ مسقط أفقى لامع شائب العين عن الموسوعة (الجزء الأول). 

شكل )۲١(‏ مسقط أفقى لجامع عبد الواحد الدوكالى عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شکل )۲٦(‏ مخطط جامع القیروان عن د. فرید شافعی . 

شکل (۲۷) مئذنة جامع القيروان عن د. فريد شافعى . 

شکل (۲۸) قطاع لمشهد الجیوشی عن د. فرید شافعی . 

شکل (۲۹) مخطط لامع الحاكم بأمر الله عن د. صالح لمعى. ˆ 

شكل )۳١(‏ مثذنة أسنبغا البوبكرى عن دوريس . 

شكل )۳١(‏ مخطط القية الصلية عن د. فريد شافعى . 

شکل (۳۲) مخطط لمشهد آل طباطبا عن د. فرید شافعی . 

شكل (۳۳) المدرسة الصالحية والمدفن عن د. فريد شافعى . 

شکل )۳٤(‏ مخطط مدرسة عثمان باشا بطرابلس عن د. على مسعود. 


ثانياً - اللوحات : 
لوحة )١(‏ ضريح رويقع بن ثابت بالبيضاء عن صورة قديمة بمتحف آثار البيضاء. 
لوحة (۲) ضريح رويفع بن ثابت (تصوير الباحث). 
لوحة (۳) مدخل ضريح رويقع بن ثابت (تصوير الباحث). 
لوحة )٤(‏ محراب مسجد الشيخ حمد الشتيوى (تصوير الباحث). 
لوحة )١(‏ البائكة الثلاتية بمسجد حمد الشتيوى (تصوير الباحث). 
لوحة (1) جدار الواجهة العمومية من الداحل فى مسجد المدينة (تصوير الباحث). 
لوحة (۷) ميضأة المسجد المضافة حديئاً فى مسجد المدينة (تصوير الباحث) . 
لوحة (۸) جدار القبلة بمسجد المدينة (تصوير الباحث). 
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لوحة (4) الحدار الغربى بمسجد المدينة (تصوير الباحث). 

لوحة )٠١(‏ فتحات القسم الشمالى من الجدار الغربى (تصوير الباحث). 
لوحة )١١(‏ الحدار الشمالى الغربى وقسم من الميضأة بمسجد المدينة (تصوير الباحث). 
لوحة )١۲(‏ صهريج مسجد المدينة (تصوير الباحث). 

لوحة (۱۳) محراب المسجد العتق بمديلة درنة (تصوير الباحث). 
لوحة )٠١(‏ مثذنة جامع الجاكم الغربية. 

لوحة )٠١(‏ مثذنة مشهد أبى الغضنفر أسد الفاثزى . 

لوحة )١١(‏ مثذنة جامع الحاكم الشمالية. 

لوحة (۱۷) مثذنة اسنيغا البوبكرى . 


لوحة (1۸) تفصيل من الطابق الأسطرانى فى مثذنة اسنبغا. 
لوحة )٠۹(‏ مشهد القباب السبع فى الفسطاط . 
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الخائمة 


وبعد فهذه دراسة لمدينة برقة (المرج حاليا) فى العصر اللإسلامى تناولنا فيها 
الجوانب المختلفة للمدينة وما حولها من مدن وقرى تابعة لإقليم برقةء وهى 
المدينة التى ازدهرت ازدهارا عظماً فى القرون الأريعة الأرلى للهجرة» ومن أبرز 
العوامل التى ساعدت على ذلك موقعها الجغرافى واستقرار الحكم اللإسلامى فيها 
منذ دخلها المسلمون بقيادة عقبة بن نافع الفهرى من قبل والى مصر عمرو بن 
العاص» حيث غدت منذ ذلك الوقت قاعدة أساسية لحيش الملمين فى غرب 
مصر تستقر فيها وتنطلى منها الجيوش الإسلامية الوافدة من الحجاز ومصر 
مواصلة الفتوحات الإسلامية فيما يليها غرباء كما اسهمت بدور بارز فى استقرار 
الفتوحات الإسلامية فى المغربين الأوسط والأقصى قبل وبعد تشيد القيروان» 
وهو الأمر الذى ساعد كثيرا على إنتعاش المر كة التجارية فازدهرت الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية ازدهاراً عظيما خلال تلك الفترة» حيث ظلت علاقة برقة 
التجارية فى العصر الإسلامى مع مصر من جهةء وبقية البلاد فى شرق وغرب 
العالم الإإسلامى من جهة أخحرى على ما كانت عليه من ازدهار فى الفترات 
القدية» ومن ثم ظلت برقة حلقة وصل بين أقاليم المشرق والمغرب فيما يتعلق 
بالنواحى التجارية» كما آدى ارتباط برقة بمصر بروابط سياسية ودينية إلى أن 
تكون معبرا للحضارة الإسلامية الوافدة من شرق العالم اللإسلامى ومصر إلى ما 
يليها عربا من البلاد. 

ونظرا لارتباط برقة بمصر من الناحيتين السياسية والحغرافة قبل العصر 
الإأسلامى كان لابد من القاء الضوء على المدينة وأحوال أفريقية فقيل العصر 
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اللإأسلامى» فتطرقنا إلى لمظ أفريقيةء ثم تحديد لفظ المغخرب وسكان أفريقية» ثم 
الأحوال السياسية والحضارية والدينيةء وذلك فى الفصل الأول من الكتاب. هذا 
وقد تناول الكتاب فى الفصل الثانى فتح برقة وطرابلس وفزان ولايات ليبيا 
الثلاث»ء ثم أهمية موقع برقة» كما تناول الأسماء التى أطلقت على المدينة قبل 
العصر الإسلامى وبعده فى دراسة جديدة» خاصة فيما يتعلق باسم المرج الذى 
يطلق على المدينة حالياء كذلك تناول الفصل طبيعة آهل برقة ودورها فى استقرار 
الفتوحات الإسلامية فى المغربين الأوسط والأقصى . 

وفى الفصل الثالث تناول الكتاب برقة فى كتاب الجغرافيين والرحالة المسلمين 
فى العصور الوسطي» حيث كان لهذه الكتابات دور هام وبارز فى كشف العديد 
من أوجه الحياة فيها : سياسيا وجغرافياء وتاريخياء واجتماعياء واقتصادياء 
وعمراتياء ومن الحغرافيين والرحالة الذين ذكروا برقة اليعقوبى» وابن خرداذبهء 
والاصطخرى» وابن حوقلء ولمقدسى»ء والبكرى»ء والإدريسىء وياقوت 
الحموي» وابن سعيد» والعبدرى» وأبو الفدا والجشائشى . 

وفى الفصل الرابع تناول الكتاب الآثار الدارسة وتتمثل فى الاستحكامات 
الحربية والعمائر الدينيةء وضريح الصحابى رويفع بن ثابت الأنصارى والآراء 
التی دارت حوله. 

أما الفصل الخامس فقد اهتم بعمل دراسة أثرية معمارية لمساجد مدينة المرج 
(برقة)» وهى أول دراسة متخصصة تتناول تخطيط هله المساجد وعناصرها 
المعمارية والزخرفية فى ضوء المؤثرات البيثية من جهةء والدراسات المقارنة مع 
مثيلاتها فى مواقع المنطقة الشرقية من ليبيا بشكل خاص» وبقية أرجاء ليبيا بشكل 
عام من جهة أخرى. 

وتتمشل الدراسة الاأثرية فى دراسة ميدانية تسجيلية لثلائة مساجد هى الشيخ 
حمد الشتيوى والمدينة والزاوية» وقد تم توصيفها توصيفا آثرياً» ورفعها رفعا 
معمارياً دقيقاًء ثم تصويرها فى دراسة تفصيلية تعد الاأولى من نوعهاء ثم تناول 
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الفصل السمات العامة المميزة لمساجد مدينة المرج» وهى الدراسة التى شملت مادة 
البناء» والتخطيط› والتغطيات» والأعمدة والعقود» والواجهات با تشتمل عليه 
من مداخل ونوافذ وفتحات» والمآذنء وأخيراً قام الباحث بعمل دراسة مقارنة 
بين هذه المساجد ومثيلاتها فى داحل وخارج الجماهيرية لحصر التأثيرات الوافدة. 
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فائمة المصادروالراجع 


أولاً - المصادر : 
6 ابن الأثیر (عز الدین بی اسن بن آبی الکرم) ت ٠۳۰‏ ه/ ۱۲۳۳م: 
- أسد الغابة فى معرفة الصحابة» دار الشعب» (بدون تاريخ). 
- الكامل فى التاريخ» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرىء دار الكتاب العريىء ١١(‏ 
جزء)ء الطبعة الأولی»ء بیروت» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷ م. ١‏ 
© ابن بطوطة: 
- رحلة ابن بطوطة؛ دار الفکر> ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸م . 
ه ابن خرداذبه (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله) ا منوفى فى حدود ٠٠١‏ ه: . 
- المسالك والممالك (ويلية نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكحتابة)» مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة» (بدون تاريخ). 
© ابن آیی دینار القیروانی : 
- المؤنس فی تايخ آفريقية وتونس» تونس»› ۱۲۸٦١‏ ه/ ۱۸٦۴ - ۱۸٦1‏ . 
© اين سعد : 
- الطبقات الكبرى» دار صادر» ببروت» (بدون تاریخ) . 
© ابن عيد الحكم (عبد الرحمن بن الليث المصری) ت ۲١۷‏ ه/ ۸٦۷‏ م: 


- فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامر» لحنة البيان العربى» القاهرة› 
۲م 
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۾ ابن عذاری : 
- اليان المغرب فى أخبار الأتدلس والمغرب»ء تحقيق .ح .س كولان و أ. ليفى. 
بروفنسالء دار الثقافةء بيروت» الطبعة الثالثةء ۱۹۸۳ م. 
© ابن غلبون : 
- التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار» مكتبة النورء طرابلس› 
ليبياء الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۹۷م . 
© ابن منظور:'' ˆ ٠‏ 
- لسان العرب دار المعارف. القاهرةء (بدون تاريخ). 
٠‏ الاصطخرى (ابن اسحق ابراهيم بن محمد) (النصف الأول من القرن الرابع) : 
~ المسالك والممالك. تحقيق د. محمد جابر عبد العال الحينى» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومی» ۱۳۸۱هھ/۱٦۱۹م.‏ 
۵ البکری (أبو عیید الله بن عبد العزیز) ت ٤۸۷‏ ه/ ٤۹١٠م:‏ 
- المسالك والممالكء تحقيق ادريان فان ليوفن واندرى فيرى» الدار العرية للكتاب› 
۲ م. 
ه البلانری (أحمد بن یحی بن جابر) ت ۲۷۹ ھ/ ۸۹۲م 
- فتوح البلدانء القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۴۱۹هھ/۹۰۱٠م.‏ 
التجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد) 
- رحلة التجانى (تونس - طرابلس ۷١۰۸/۷٠٠‏ ه)» الدار العربية للكتاب» لاء 
تونس» ۱۹۸۱ . 
6 الحشائشی (محمد بن عثمان التونسی) : 
- رحلة الحشائشى إلى لبيبا (جلاء الكرب عن طرابلس الغرب)ء تحقيق على 
مصطفي المصراتی. دار لبتانء بیروت» الطبعة الأولی» ١٦۹١۱١م.‏ 
۵ الجمپری (محمد بن عبد المنعم) ت 17| 16م 
- الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق د. إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة 
الطبعة الثانيةء ۱۹۸۰م . 
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6 السمهودى: 
- وفاء الوفاء تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» الطبعة الثالثةء 
۰۱ھ /۱۹1م. 
6 العیاشی (عبد الله بن محمد بن آبی بکر): 
- ماء الموائد (الرحلة ليا - طرابلس وبرقة)» ملشأة المعارف» الإسكندرية» (بدون 
تاریخ) . 
6 القلقشندی (آبو العباس أحمد بن على) ت ۸۲۱ه/۱۸١١٤۱٠م:‏ 
- صبح الأعشى فى صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى (بدون تاريخ). 
6 المقدسی (شمس الدین آبو عبد الله) ت ۳۸۰ ھ/ ۹٩۰‏ م: 
- أحسن التقاسيم فى معرفة الأفاليم» مكتبة مدبولىء القاهرة» الطبعة الثالثة› 
۱ ھ«ھ/ 1۹41م. 
6 المقریزی (تقی الدین أبی العباس آحمد بن علی) ت ١٤۸ه/١١٤١٤٠م:‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط انقريزيةء مكتبة القافة 
الدينيةء الطبعة الثانية» ۱۹۸۷ء . 
6 الناصرى (أبو العباسى أحمد بن خالد): 
- الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر التاصرى» محمد الناصرى› 
دار الکتاب» الدار البیضاء» ٤١٥۹٠م.‏ 
۵ ياقوت المحموی (شهاب الدین آبو عبد الله) ت ۲۹٦ه/‏ ۱۲۲۹ م: 
- معجم البلدان ۽ طهران» ١٦۱۹م‏ . 
- المشترك وضعا المفترق صقعاء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانيةء 
A T/R £۰‏ . 
8 یىی بن ا-حسین: 
- غاية الأمانى فى آخحبار القطر اليمانىء تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشورء دار 
الکتاب العربی» القاهرة» ۱۳۸۸ ه/ ۸٦1۹م‏ . 
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ثانياً - المراجع العريية : 
© د. إبراهيم العدوى : 
- مصر الإسلامية» مكتبة الألجلو المصرية» (بدون تاريخ). 
۵ حسن خليفة» حسين مراد أحمد إبراهيم : 
- تاریخ العرب فى آفريقية والندلس» الطبعة الُولی» ٣۹٣۱۳ه/۱۹۳۸م.‏ 
6 د. -حسین مۇىس : 
- فتح العرب للمغرب» مكتية الثغافة الدينية» (يدون تاريخ). 
6 د. سالم على الحجاجی : 
- ليبيا الجديدة» منشورات مجمع الفاتح للجامعات» ۱۹۸۹ م. 
© د. السيد عبد العزيز سالم : ) 
- المآذن المصرية (نظرة عامة على أصلها وتطورها منذ الفتح العربى حتى الفتح 
العثمانى)ء مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندريةء (يدون تاريخ). 
- تاريخ المغرب فى العصر اللإسلامى» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندريةء (بدون 
تاریخ). 
© د. صلاح أحمد البهنسى : 
- العمارة الدينية فی طرابلس فى العصر العثمانی الأول (۹06۸ - ۲۳١١١ه/ ٠١١١‏ 
- ١١۱۷م)»‏ رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية الآثار - جامعة القاهرة» ١٠٤١١٤‏ 
ھ/ ۱۹۹۳ - م 
© د. عبد اللطيف محمود البرغوثى : 
- تاریخ ليبيا الأسلامى سن الفتح حتى بداية العصر العثمانى»ء الحامعة الليبية » دار 
صادر»ء دار بیروت» (بدون تاریخ). 
6 د. عبد الله کامل موسی عبده : 
- تطور المذنة المصرية بمدينة القاهرة منذ الفتح العربى وحتى نهاية العصر المملوكى - 
دراسة معمارية رخرفية مقارنة مع ماذن العالم الإسلامىء رسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة» ۱٤۱٤‏ ه/٤۱۹۹م.‏ 
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- الاستحكامات الحربية بالثغور المصرية فى عصر الحروب الصلييةء» مجلة كلية 
الآداب» جامعة جنوب الوادی» العدد الرابع» ٩۱۹۹م.‏ 
چ د. عبد النعيم محمد حسنين : 
- دولة السلاجقة» مكتة الاغجلو المصرية › ۵٥م‏ 


@ د. عصام الدين الفقى : 
. تاریخ المغرب والاندلس»› نهضه الشرق› (بدون تاریخ) . 
ه على سالم لترك ٠:‏ 


- مدينة توكرةء الدار العربية للكتاب» ليبياء الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م . 
د. على مسعود البلوشى وآخرون : 
- موصوعة الآثار الإسلامية فى ليبياء أمانة التعليم» مصلحة الآثار» ليبياء (بدون 
تاریخ). 
د. عیسی سلمان واخرون : 
- العمارات العربية الإسلامية فى العراق» دار الرشید» العراق» ۱۹۸۲م . 
چ د. فتحى أحمد الهرام : 
- التضاريس والجيومورفولوجياء الدار الجماهيرية» سرت» الطبعة الأولىء 
۵٥م‏ 
د. فرید شافعی : 
- العمارة العربية فى مصر الإسلامية› الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹٤‏ م. 
٩‏ د. محمد برکات البیلی : 
- استيلاء الفاطمين على مصر وبلاد المغرب وعلافتها بالمشرق حتى آواخر القرن 
الخامس عثر للميلاد - التاسع الهجرى» ندوة عقدها اتحاد المؤرخين العرب بمقره 
فی القاهرة ۲٣-۲۵‏ رجب ۱۸٤۱ه/ ۲٣-۲۵١‏ توفمبر ۱۹۹۷م القاهرة› 
۷م . 
» د. محمد حسين المرتضى : 
- أهم المعالم الأئرية اللإسلامية بنطقة الحبل الأخحضر (مجلة آثار العرب» الدار 
الجماهيرية للنشر؛ ليبياء العدد الثالٹ )۹۹۱۰م . 
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- طلائع الفتح الإسلامى فى ليبيا وجهاد زهیر البلوى ورویفع الأتصارى› البيضاءء 
۲م 
© د. محمد حمزة الحداد : 
غير منشورة» كلية الآثار - جامعة القاهرة» الجزء الأول ۰۷٤۱ه/٦۱۹۸م.‏ 
6 د. محمد عبد الهادى شعيرة : 
- الرباطات الساحلية الليبية الإسلامية (لیبيا فى التاريخ - المؤتر التاریخی ۱١‏ - ۲۳ 
مارس 1۸١۱۹ء)ء‏ الجامعة الليبيةء كلية الآداب» ۹۸٦۱۹م.‏ 
6 محمد على دبوز : 
- تاریخ المغرب الكبير» الطعة الأولىء ۲ھ/ ۱۹۳م . 
© د. محمد محمد زیتون ؛ 
- القيروان ودورها فی الحضارة الإأسلاميةء دار المنار» القاهرة» اأطعة الأولىء 
AAA a۸‏ م. 
6 د. محمد يوسف جم د. إحسان عباس : 
- ليبيا فى كتب الجغرافية والرحلات دار ليبيا للنشر والتوزيع› بنخازی›» ۱۳۸۸ 
ھ/۱۹۱۸م۔ 
6 هدایت على تیمور ٠‏ 
= جامع الملكة صصبة «دراسة أثرية معمارية)» رسالة ماجستیر عر متشورة)› کله 
الآثارء حاأمعة القاهرة› ۷مم 


11 


ثالثا - المراجع الأجنبية المعربة : 
۵ آتوری روسی : 
- ليا منذ القتح العربى حتى سنة ١١١1ء‏ ترجمة خحليمة محمد التليسى» الدار 
العرببة للكتاب. الطبعة الثانة › ۱ھم/ “٩۱‏ ° م. 
٠‏ أرقطای أصلان آيا : 
- فنون الترك وعمائرهم»› تر جمه أحمد محمد عیسی › استانبول › الطبعة الأولىء 
۷م . 
© تامارتالبوت رایس : 
- السلاجقة تاريخهم وحضارتهم؛ ترجمة لطفى الخورى وإبراهيم الداق_قى» بغداد 
4۸ مم. 
۵ جومیت موربنو : 
- الفن الإأسلامى فى أسبانيا» ترجمة د. السيد عبد العريزر سالم : د. لطفى عبد 
البديع› مؤسسة شباب الجامعة» الإأسكندريةء (بدون تاريخ). 
۵ شارل فيرو : 
- الحوليات الليبية منذ الفتح العربى حتى الغزو الإيطالى» ترجمة محمد عبد الكريم 
الوافى» منشورات جامعة قار يونس › بنغازى »› الطبعة الثالثة › ءم. 
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: رابعاً - المراجع الأجنبية‎ 
* Abdussaid, Abdul Hamid.: 
- Barga Modern El-Merj, Estrattoaa "Libya Antiqua", Vol. VII, The De- 
partment of Antiquities, Tripoli, 1971. 
* Abu Seif (D.B.): 
- The Minarets of Cairo, The American University in Cairo Press, 1985. 


4 * Bates, ÜIkü: 
~ Architecture, Turkish Art, Washington, New York, 1980. 


* Bloom, J.: 
- Mainaret Symbolof Islam, Published by Oxford University Press. 


* Creswell (K.A.C.): . 
- The Evolution of the Minaret, Burlington, *Magazine) Mars,;. Mai, Juin, 
1926. 
* Goodwin, G.: 
- A History of Ottoman Architecture, London, 1971. 
- Turkey, London, 1987. 


* Hamilton, James.: 
- Wandering in North Africa, London, 1956. 


* Hmdani, Abbas.: 
~ Some Aspects of the History of Libya During the Fatimid: Period, 1 Uni- 
versity of Libya, Faculty of Arts, Libyain History, Historical Conference 
16-23 March, 1968. 


* Kuran, A. 
- L'Architecture Seldjou rkids en Anatolie, L'Art en Turquie, Officedu 
Livre, 1981. 
* Schacht, Joseph.: 
- Ein Archaischen Minaret - Type in Agypten und Anatolien, ARS Islarm- 
ica, Michigan, 1938. 
* Voget, Göknil.: 
- Grands Courants de L'Architecture Islamique, Mosquée, chéne, 1975. 
-\ A 


بحوت وکتب صدرت للمؤ لف 


أولاً - البحوث : 

© الجامع الكيير بصنعاء «رؤية تاريخية أثرية فيما أثير حول عمارة الرواق الشرقى». 
مجلة الأكليلء ۳ ھهھ/ 1۹۹۲م . 

8 متنزه سرياقوس فى العصر المملوكى» مجلة كلية الآداب بقناء العدد الثالث»› 
٤م‏ 

8 الاستحكامات الخربية بالثغور المصرية فى عصر الحروب الصليبية » مجلة كلية الآداب 
بقنا» العدد الرابع» ۱۹۹٩‏ م. ) 

6 أضواء جديدة على بعض منشات امراء المماليك فى القرنين السابع والثامن للهجرة 
(الثالث عشر والرابع عشر للميلاد) منشات الأمير الجاولى وسلار فى 
مصر والشام» مجلة المؤرخ العربى» العدد الرابعء المجلد الأول» مارس 
7مم 

© دراسة أثرية وثائقة للمنصورة منذ نشأتها وحتى نهاية القرن السابع عشرء مجلة كلية 
الآئار» جامعة القاهرة» العدد الثامن» ۱۹۹۷م . 

6 منزل وقف السادات الوفاثية «دراسة أثرية وثائقية» مجلة كلية الآداب بقناء جامعة 
جوب الوادىء العدد السابع› ۷مم 

© المبخرة .. من روائم العمارة اللأسلامية» مجلة المنهل › العدد 0٥١١‏ المحلد ٠۹ء‏ 


8 سلطنة عمان فى كتابات الجغرافيين المسلمين فى العصور الوسطى» مجلة المتهل ٠‏ 
العدد ٠0٥۹‏ المحلد ١ا‏ العام 0« وليو وآغسطس ۹ مم. 
-۲4 1 


: ثانياً - الكتب‎ 
* The Fatimid Architecture ir Cairo, G.E.B.O., 1996. 


6 الماذن فى العمارة المصرية والعالم الإسلامى - تحت النشر. 
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شکل(۱) مدينة المرج القديمة عن عبد الحميد عبد السيد. 
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شکل(٥)‏ مدينة الييضاء عن د. محمد حسين المرتضي. 
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مسقط أفقي لمسجد الشيخ حمد الشتيوي. (عمل الباحث) 


شکل(۲) 


ديو ی منة. 


(عمل الباحث) 


ا ی ی ی ی م ر بم س - 


77 


A 


شکل(۸) 


مسقط أفقي لمسجد المدينة. (عمل الباحث) 
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شکل( ۰ ۱) مسقط أفقي لمسجد الزاوية. عن عبد الحميد عبد السيد 
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شكل(١١)‏ مسقط أفقي لجامع الناقة عن الموسوعة (الجزء الأول). 
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شكل(۱۸) مستط أفقي لجامع الدباغ عن الموسوعة (الجزء الأول). 


شکل(۱۹) مسقط أفقي لجامع الشيخ عيد الو هاب عن الموسوعة (الجزء الأول). 
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مسقط أفقي لجامع اين صوان ح عن الموسوعة (الجزء الأول). 
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شکل(٥۲)‏ مقط أفقي لجامع عبد الراحد الدوكالي عن الموسوعة (الجزء الأول). 
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شکل (۳۳) المدرسة الصالحية والمدفن عن د. فريد شافعى . 
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